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أسباب حل المجلس الوطني الإماراتي ومجلس الأمة بدولة الكويت
 )دراسة مقارنة(

صفية عبدالرحمن البلوشي)1)

سيمون بدران)2)

تاريخ الاستلام: 31-10-2022              تاريخ القبول: 2023-06-01

ملخص البحث:

ــى،  ــق الصــورة الأول ــي مجلســين وتتح� ــس واحــد، أو ف ــي مجل ــد تتجســد ف ــة ـ ــة النيابي الـيئ
إذا كان البرلمــان يتكــون مــن غرفــة واحــدة، تتولــى العمليــة التشــريعية والرـابيــة. أمــا الصــورة 
الـانيــة فمحتواهــا أن الـيئــة النيابيــة تتكــون مــن مجلســين: أحدهمــا يســمى بالمجلــس الأدنــى، وهــو 
يشــكل كلــه بالانتخــاب حتــى يمـــل الشــعب تمـــياಏ صحيحــا، أمــا المجلــس الـانــي فيســمى بالمجلــس 
الأعلــى، وتختلــف الــدول فــي طري�ــة اختيــار أعضائــه. فبعــض الــدول تجعــل عضويتــه بالتعييــن، 
والبعــض الـانــي يلجــأ إلــى الانتخــاب، والبعــض الـالــث يتبنــى النـــام المختلــط فيجمــع بيــن التعييــن 

والانتخــاب مــع غلبــة العنصــر الأخيــر.

وتعــد الديم�راطيــة النيابيــة، وهــو وجــود هيئــة نيابيــة يتــم اختيــار أعضائـــا مــن ـبــل الشــعب 
عــن طريــق الانتخــاب، فإننــا نجــد فــي الأحــكام الدســتورية المتعل�ــة بالمجلــس الوطنــي صعوبــة 
تحــول دون رؤيتــه الـيئــة النيابيــة تمتلــك لســلطات ح�ي�يــة تمارســـا بصــورة فعليــة، فـــذا بــدوره 
غيــر متوفــر المجلــس الوطنــي الاتحــادي فاختصاصــات المجلــس الــواردة بالدســتور تنطــق 

بوضــوح بأنــه هيئــة استشــارية.

عضــو المجلــس الوطنــي هــو أداة المجلــس فــي الاضــطاಏع بالمـــام المنوطــة بــه، واتصــاف 
العضــو بالحميــد مــن الخصــال ضمانــة ـويــة لأداء هــذه المـــام بــروح تتســم بالجديــة والحــرص 
علــى المصلحــة العامــة، كمــا أن هــذا الشــرط يعمــل علــى بــث الطمأنينــة فــي نفــوس الناخبيــن مــن 
أفــر الشــعب مــن خاಏل إدراكـــم أن مصالحـــم فــي يــد أمينــة وأن الســلطات التــي يحوزهــا عضــو 

المجلــس لــن تحركـــا بواعــث ملتويــة بعيــدة عــن الغايــة المســتـدفة منـــا

الكلمات الدالة: المجلس الوطني ، المجالس النيابية، مبدأ المشروعية النزاع.

كلية ال�انون – جامعة الشارـة )الشارـة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

U18103972@sharjah.ac.ae

كلية ال�انون – جامعة الشارـة )الشارـة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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التمهيد:

التنـيــم الدســتوري فــي الأنـمــة الملكيــة هــو موضــوع مـــم فــي الوـــت الراهــن ينبغــي إل�ــاء 
الضــوء عليــه بمزيــد مــن العنايــة والاهتمــام، وبالأخــص فــي دولــة الإمــارات العربيــة التــي يتميــز 

دســتورها الاتحــادي بالعدالــه والإنصــاف

ــكال  ــن أش ــكل م ــة ش ــي، والملكي ــام الملك ــي النـ ــة عل ــة ـائم ــة دول ــارات العربي ــة الإم فدول
ــا للمملكــة حتــى المــوت أو التنــازل عــن العــرش. تختلــف ـــوة  الحكــم، يكــون فيــه )الملــك( حاكمق
ــة  ــي الملكي ــة ف ــة متمـل ــة رمزي ــاك ملكي ــة، فـن ــوع الملكي ــث ن ــن حي ــك م ــة للمل ــلطة الحاكم الس
ــي  ــة. وف ــة والتشــريعية وال�ضائي ــلطات التنفيذي ــن الس ــع بي ــذي يجم ــوع ال ــي الن ــة، وه الجمـوري
معـــم الأحيــان تكــون الملكيــة بالوراثــة، ولكــن تعتمــد أنــواع مــن الممالــك فــي اختيــار ملكـــا علــى 
الانتخــاب، وتعلــن عــن ملكيتــه بنفســـا، وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة الأرســت�راطية )حكومــة 
النــباಏء( ليســت مرتبطــة بشــكل أصيــل بالملكيــة، فـــي مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يختــارون 
ا ليتولــى زمــام الســلطة، ويشــغل النــباಏء المؤسســات الدســتورية الأخــرى ) مـــل  مــن بينـــم ملــكق

ــة ــة عناصــر الحكومــات الأوليغاركي المحاكــم(، مــا ييكســب الملكي

ــت  ــرن العشــرين، إذ كان ــى ال� ــعالم حت ــي الـ ا ف ــحكم شــيوعق ــر أشــكال الــ ــة أكـ ــت الملكي كان
خمــس وأربعــون دولــة فــي العالــم تحــت الحكــم الملكــي، بمــا فــي ذلــك ســت عشــرة دولــة ضمــن 
تحالــف رابطــة الشــعوب البريطانيًــة، تخضــع للحكــم الدســتوري للملكــة إليزابيــث الـانيــة. معـــم 
الحكومــات الملكيــة الحديـــة حكومــات دســتورية، يحتفــظ فيـــا الملــك بــدوره ال�انونــي والشــرفي، 
ــتور  ــم الدس ــى الإطاಏق بحك ـــا عل ــد لا يمارس ــدود، أو ـ ــدر محـ ــية ب� ــلطة السياس ــارس الس ويم
ــة  ــر والمملك ــان وـط ــلطنة عم ــرب وس ــاي والمغ ــل برون ــدول مـ ــض ال ــي بع ــن ف ــعبي، ولك الش
العربيــة الســعودية وإســواتيني وتاياಏنــد، يمتــاز الملــك بنفــوذ سياســي كبيــر يتخطــى كل مؤسســات 
ــة  ــق الولاي ــك، أو عــن طري ل ــث المي ــد الشــعبية وتوري ــق الت�الي ــك عــن طري ــة الأخــرى، وذل الدول
ــة  ــدول ال�ومي ــل ال ــا بعــض الأنـمــة السياســية مـ ــة تاريخيق الدســتورية. ســب�ت الحكومــات الملكي
وحتــى الــدول والاتحــادات الإـليميــة، فمــن غيــر الضــروري وجــود ال�وميــة والدســتور فــي ظــل 
ا لوجــود الســلطة فــي يــد فــرد واحــد )الملــك(، يربــط المؤسســات السياســة  الحكــم الملكــي، نـــرق
ــد.  ــخص واح ــورة ش ــي ص ــدت ف ــلطات اتح ــا، كأن الس ــه معق ــة بنفس ــرعية للمملك ــة والش المختلف
وتتمتــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ذات النـــام بدســتور اتحــادي تــم التوـيــع عليــه فــي 2 
ــي 10  ــه ف ــي انضمــت إلي ــل ســت إمــارات عــدا إمــارة رأس الخيمــة والت ديســمبر 1971 مــن ـب

ــر 1972. فبراي

كان الدســتور فــي ذلــك الوـــت مؤـتــا حتــى اعتمــد نـائيــا مــع إضافــة بعــض التعــدياಏت عــام 
1996.بحســب ممارســة نـــام الحكــم فــي الدولــة فإنــه أشــبه بنـــام ملكــي اتحــادي متعــدد بحيــث 
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ينتخــب رئيــس الدولــة ونائبــه مــن حــكام الإمــارات الســبعة أعضــاء المجلــس الأعلــى لاಏتحــاد ف�ــط 
ويكــون اختصــاص الإمــارة هــو الأصــل واختصــاص الاتحــاد هــو الاســتـناء

وبمــا أن الدســتور هــو ال�انــون الأعلــى فــي الــباಏد والــذي ينـــم اختصــاص الســلطات الـاಏثــة 
ــه  ــريات العامــ ــلطة والحــ ــة الس ــلوب ممارس ــن أس ــضاಏ ع ــه ف ــة وال�ضائي ــريعية والتنفيذي التش

ــن للمواطني

ــة  ــي النواحــي ال�انوني ــالا عل ــه إجم ــن بأن ــوم نعل ــدً أن ن� ــة الدســتورية لا بي ومــن خاಏل الوثي�
والسياســية لدولــة مــا فــضاಏ عــن نـامـــا الاـتصــادي والاجتماعــي، وللدســتور الأهميــة الكبيــرة 
وذلــك الســمو الــذي يجعلــه بمنــأي عــن المســاس بــه أو تعديلــه إلا بإجــراءات ـانونيــة مشــددة. ولمــا 
فــي ذلــك كل مــن أهميــه عـمــى وجدنــا أنــه مــن الأحــرى إل�ــاء النـــر علــي تنـيــم تلــك الدســاتير؛ 

لمــا ثبــت أهميتـــا فــي تلــك الأنـمــة الملكيــة عــن غيرهــا مــن الأنـمــة الأخــرى

مشكلة الدراسة:

تناـــش الرســالة مشــكلة تنـيــم الدســاتير للمجالــس البرلمانيــة المنتخبــة فــي الأنـمــة الملكيــة، 
ــق مــن  ــي. إذ ينبـ ــه مجلــس الأمــة الكويت ــي بمـيل ــي الإمارات ــة المجلــس الوطن ــاق مــن م�ارن انطاಏـ
دمــج تلــك الأنـمــة بيــن آليتــي "التوريــث" و"الاـتــراع الانتخابــي" لإســناد المناصــب السياســية 
والدســتورية، أســئلة وإشــكاليات متعــددة ومـمــة؛ لذلــك تســعى هــذه الدراســة للإجابــة عــن 

ــاط: ــة مــن خاಏل عــدة ن� التســاؤلات الآتي

كيفية تنـيم دساتير الأنـمة النيابية للمجالس البرلمانية المنتخبة. 	 

إبــراز أوجــه الشــبه والاختــاಏف بيــن المجلــس الوطنــي الإماراتــي ومجلــس الأمــة 	 
الكويتــي انطاಏـــا مــن الدســتورين الإماراتــي والكويتــي.

إبراز مبدأ المشروعية الدستورية المنـمة لاಏنتخابات البرلمانية.	 

أهمية الدراسة:

تبــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى المجالــس البرلمانيــة التمـيليــة المنتخبــة 
ــز  ــت وتعزي ــة الكوي ــدة ودول ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــن دول ــي كل م ــة ف ــة النيابي ــي الأنـم ف

ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــي دول ــي ف ــس الوطن الدراســات حــول عمــل المجل
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أهداف الدراسة:

تـدف هذه الدراسة إلى تحديد العناصر التالية:

شكل النـام النيابي وكيفية تكوينه في الإمارات والكويت	 

توضيح النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 	 

إبراز اختاಏفات الحكومات الائتاಏفية واستطاಏع رأي الشعب 	 

توضيح الطبيعة ال�انونية لحل المجالس النيابية وف�اق لتعديل الدستور 	 

منهج الدراسة: 

تعتمــد الدراســة علــى المنـــج التحليلــي الوصفــي مــن خاಏل شــرح وتفســير النصــوص 
الدســتورية وال�انونيــة المتعل�ــة بكيفيــة تنـيــم المجالــس البرلمانيــة المنتخبــة فــي الأنـمــة النيابيــة، 
بالاســتعانة بالمنـــج الم�ــارن، وذلــك للم�ارنــة بيــن تنـيــم الدســتور للمجلــس الوطنــي الاتحــادي 
ــي  ــت، مــن جـــة أخــرى، لاشــتراكـما ف ــة الكوي ــة، مــن جـــة، ودول ــة الإمــارات العربي ــي دول ف

ــه وهــي النـــام الملكــي نفــس العل

خطة الدراسة: 

المبحث الأول: الأسباب السياسية لحل المجلس الوطني ومجلس الأمة.

المطلب الأول: النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 	 

المطلب الـاني: اختاಏفات الحكومات الائتاಏفية واستطاಏع رأي الشعب.	 

المبحث الثًاني: الأسباب القانونية لحل المجلس الوطني ومجلس الأمة. 

المطلب الأول: الطبيعة ال�انونية لحل المجالس النيابية وف�اق لتعديل الدستور. 	 

المطلب الـاني: مبدأ المشروعية الدستورية المنـمة لاಏنتخابات البرلمانية. 	 

الخاتمة 

النتائج والتوصيات
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ــس  ــي ومجل ــس الوطن ــل المجل ــية لح ــباب السياس ــث الأول: الأس المبح
الأمــة

ليــس مــن الســـل حصــر الأســباب التــي تــؤدي إلــى حــل المجالــس النيابيــة بســبب اختاಏفـــا من 
نـــام دســتوري إلــى آخــر، ولكــن باســت�راء التاريــخ الدســتوري للأنـمــة الم�ارنــة وتجاربـــا فيمــا 
يتعلــق بحــل المجالــس النيابيــة يبــرز إلــى الواجـــة النــزاع بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 
ــة  ــس الحكوم ــن رئي ــزاع بي ــة، وإن كان الن ــس النيابي ــى حــل المجال ــي أدت إل ــر الأســباب الت كأكـ
والمجلــس النيابــي ـــد تكــرر بصــورة أكـــر مــن نــزاع الأخيــر مــع رئيــس الدولــة، وربمــا يعــود 
ذلــك إلــى طبيعــة النـــام البرلمانــي ال�ائــم علــى عــدم مســؤولية رئيــس الدولــة، واـتصــار ســلطاته 
ــذا  ــة )شــيحا، 1983، ص43(، ومــن خاಏل ه ــزاق للدول ــه رم ــى بعــض المســائل الشــرفية كون عل

المبحــث ســوف نتناولــه فــي المطالــب التاليــة:

المطلب الأول: النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 	 

المطلب الـاني: اختاಏفات الحكومات الائتاಏفية واستطاಏع رأي الشعب.	 

المطلب الأول: النزاع بين السلطتين التشريعًية والتنفيذية

يأخــذ النــزاع بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة صــورا متعــددة ومختلفــة، وتعــدد واخــتاಏف 
الأطــراف التــي ينشــأ بينـــا النــزاع، فتــارة يكــون النــزاع بيــن الحكومــة والمجلــس النيابــي، وتــارة 
أخــرى يكــون النــزاع بيــن الأخيــر ورئيــس الدولــة أو رئيــس الجمـوريــة أو الأميــر وســنتناول هــذا 

المطلــب فــي الفرعيــن التالييــن

الفرع الأول: النزاع بين الحكومة والمجلس النيابي. 	 

الفرع الـاني: النزاع بين رئيس الدولة والمجلس النيابي. 	 

الفرع الأول: النزاع بين الحكومة والمجلس النيابي

لا ريــب أن النــزاع بيــن الحكومــة والمجلــس النيابــي يعــد مــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلــى 
حــل المجلــس وأكـرهــا تكــرارا فــي التطبي�ــات العمليــة، ذلــك مــا يبــان مــن خاಏل اســت�راء حــالات 

حــل المجالــس النيابيــة فــي الأنـمــة الدســتورية الم�ارنــة. )البــدوي، 1993، ص 45)

ف�ــد تــدب الفرـــة والتنافــر بيــن الحكومــة والمجلــس النيابــي حــول مســألة مــن المســائل المـمــة 
التــي تتعلــق بالمصالــح العليــا للــباಏد، ويتــأزم الموـــف فــي حــال إصــرار كل منـمــا علــى رأيــه 
الرافــض لــرأي الطــرف الآخــر، وحتــى تضــع الحــرب أوزارهــا لا يكــون أمــام الحكومــة طريــق 
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آخــر غيــر اللجــوء إلــى رئيــس الدولــة لطلــب حــل المجلــس النيابــي، وتحكيــم الشــعب فــي الــخاಏف 
الناشــب بينـمــا فــي الأنـمــة الدســتورية ذات المجلــس الواحــد، أمــا بشــأن الأنـمــة الدســتورية ذات 
المجلســين ف�ــد يحــدث النــزاع بيــن الحكومــة والبرلمــان بمجلســيه، أو بيــن الحكومــة المؤيــدة بأحــد 
المجلســين والمجلــس الآخــر. غيــر أن لجــوء الحكومــة إلــى رئيــس الدولــة طالبــة حــل المجلــس لا 
ــد لا يجيــب الــوزارة إلــى طلبـــا، وـــد يصل  ــد وـــع حتمــا، ذلــك أن رئيــس الدولــة ـ يعنــي أن الحــل ـ
الأمــر إلــى إعفــاء رئيــس الحكومــة مــن منصبــه وتعييــن وزارة جديــدة تتعــاون مــع المجلــس ال�ائــم، 
كمــا ـــد يــرى حــل المجلــس اســتجابة إلــى طلــب الــوزارة والدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات جديــدة. 

)ســكر، 2003، ص 23)

ويعــد الحكــم الصــادر عــن هيئــة الناخبيــن للفصــل فــي هــذا النــزاع حكمــا نـائيــا ســواء أكان 
ــم  ــن ث ــان، وم ــي البرلم ــدد ف ــاب أعضــاء ج ــك بانتخ ــة، وذل ــلطة التنفيذي ــح الس ــم لصال ــذا الحك ه
ــن ســينتجان  ــة والتشــريعية اللتي ــن الســلطتين التنفيذي ــارة أخــرى بي ــوازن والانســجام ت يحــدث الت
أثرهمــا فــي إيجــاد التعــاون المـمــر بينـمــا، أم كان هــذا الحكــم لصالــح الســلطة التشــريعية، وذلــك 
بإعــادة انتخــاب أعضــاء المجلــس المنحــل، وفــي هــذه الحالــة تكــون انتكاســة ـــد حلــت بالســلطة 
التنفيذيــة، نتيجــة ســوء ت�ديرهــا وإدراكـــا لاتجــاه الــرأي العــام فــي سياســة الدولــة )الحلــو، 2013، 

ص 47)

ــة يعــد أكـــر الأســباب شــيوعا فــي  وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الســبب لحــل المجالــس النيابي
الواـــع العملــي، فــإن البعــض ـــد نــازع فــي مــدى تح�يــق الحــل فــي هــذه الحالــة للأهــداف التــي 
ي�ــع مــن أجلـــا، حيــث لا يــؤدي الحــل فــي كل الأحــوال إلــى الفصــل فــي الــخاಏف بيــن الحكومــة 
ــي  ــة الحكومــة ف ــه وســيلة لحماي ــي هــذا الشــأن: إن الحــل بوصف ــل ف ــد ـي ــي، ول� ــس النياب والمجل
ـــا  ــة نفس ــي الحكوم ــعاಏ، أي: أن تحم ــدف ف ــذا الـ ــؤدي ه ــد أن ي ــي لا ب ــس النياب ــة المجل مواجـ
بوســاطة هــذا الحــل، وهــذا الـــدف لا يتح�ــق فــي حالــة حــل المجلــس النيابــي وعــرض الــخاಏف 
بيــن الحكومــة والمجلــس علــى الشــعب، حيــث إن ســلطة اتخــاذ ال�ــرار فــي هــذه الحالــة ســتكون 

بيــد الشــعب لا بيــد الحكومــة

ــاث  ــى اجتـ ــؤدي إل ــرأي - لا ي ــاق لـــذا ال ــس النيابــي- طب� ــإن حــل المجل ومــن جـــة أخــرى ف
ــه شــارل العاشــر فــي  ــذي أـــدم علي ــك الحــل ال ــى ذل ــه وبيــن الحكومــة، والشــاهد عل الــخاಏف بين
فرنســا عــام 1830 بـــدف وضــع حــد للــخاಏف الدائــر بيــن ســلطات الدولــة، والــذي لــم يح�ــق هــذا 
الـــدف، الأمــر الــذي اضطــره إلــى إعــادة حــل المجلــس مــرة ثانيــة، وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى 
الحــل الــذي لجــأ إليــه ملــك مصــر عــام 1924، ممــا دعــاه إلــى حــل المجلــس مجــدداق عــام 1925. 

ــو، 2013، ص66) )الحل

������� ���� 21-2.indd   502������� ���� 21-2.indd   502 11/06/2024   8:46 AM11/06/2024   8:46 AM



صفية عبدالرحمن البلوشي / سيمون بدران ) 497 - 526 (

503 يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 2

ويرجــع البعــض ســبب الــخاಏف الــذي ينشــأ بيــن الحكومــة والمجلــس النيابــي إلــى ســحب الـ�ــة 
عــن الحكومــة، وصحيــح أن هــذا الســبب يعــد الأكـــر وضوحــاق وشــيوعاق لحــل المجلــس النيابــي، 
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــد ال ــس الســبب الوحي ــن الدســاتير، ولكــن هــذا الســبب لي ــر م ــه الكـي ونــص علي
النــزاع بيــن الحكومــة والمجلــس النيابــي ومــن ثــم حــل الأخيــر، إذ إن هنــاك أســبابا أخــرى؛ ف�ــد 
يحــدث النــزاع بســبب عــدم إـــرار المجلــس لمشــروع ـانــون ذي أهميــة بالغــة فــي نـــر الحكومــة 
ــك  ــد يحــدث العكــس، وذل ــة، أو ـ ــة الحكومي ــه إخاಏل بحســن ســير المنـوم ــب علي ــد يترت ــا ـ مم
بعــدم تنفيــذ الحكومــة ل�انــون ســبق أن أـــره المجلــس، وغيــر ذلــك مــن الأســباب. )عبــد الوهــاب، 

1989، ص54)

ويب�ــى الدســتور هــو الكفيــل فــي تحديــد موضــوع الــخاಏف الــذي يــؤدي إلــى حــل المجلــس أو 
إطاಏق النــص دون ذكــر حــالات الــخاಏف وتختلــف الدســاتير فــي ذلــك؛ فبعضـــا ـصــر الــخاಏف 
ــال  ــو ح ــا ه ــة؛ كم ــي الحكوم ــة ف ــرح الـ� ــة ط ــي حال ــل ف ــق الح ــتعمال ح ــى اس ــؤدي إل ــذي ي ال
ــى ترشــيق اســتخدام الحــل  ــع إل ــؤدي بالطب الدســتور الفرنســي الصــادر عــام 1946، وهــذا مــا ي

ــال، 2004، ص 63) ــد المتع ــخاಏف. )عب ــي اخــتاಏق أســباب لل ــة ف ــاب بوجــه الحكوم وســد الب

ــة  ــع الحكوم ــذي يدف ــخاಏف ال ــوع ال ــد موض ــن تحدي ــاتير ع ــم الدس ــكت معـ ــن تس ــي حي ف
ــاق، ويتــرك  إلــى اتخــاذ ـــرار الحــل، »فالدســاتير-كما هــو معــروف- تصــاغ فــي إطــار عــامق غالب
التطبيــق والعمــل فيـــا لتشــكيل محتواهــا، ممــا يــؤدي إلــى عــدم ال�ــدرة علــى حصــر أســباب الحــل 
نـــرا إلــى تعــدد النزاعــات وتنوعـــا بيــن الســلطات الموجــودة فــي الدولــة وف�ــاق لـــروف العمــل 
السياســي، فــكل مــا نتحــدث عنــه مــن أســباب أو حــالات للحــل لــم تنــص عليـــا الدســاتير صراحــة، 
بــل جــاءت مــن واـــع التطبيــق العملــي لحــق الحــل وتحديــد حــالات الحــل علــى ســبيل الحصــر 
ســيؤدي حتمــا إلــى صعوبــات فــي ســير عمــل المؤسســات الدســتورية فــي بعــض الحالات«.)عبــد 

ــاب، 1989، ص65) الوه

النزاع بين الحكومة والمجلس النيابي وتطبيقاته في النظام الدستوري الكويتي. 

ــه  ــزاع بين ــة حــل مجلــس الأمــة بســبب الن ــي الصــادر عــام 1963 حال نـــم الدســتور الكويت
ــة  ــة بالطري� ــس الأم ــه:«... إذا رأى مجل ــى أن ــي نصــت عل ــادة 102 الت ــي الم ــة ف ــن الحكوم وبي
المنصــوص عليـــا فــي المــادة الســاب�ة عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، رفــع 
ــن  ــوزراء ويعي ــة أن يعفــي رئيــس مجلــس ال ــر فــي هــذه الحال ــة، وللأمي ــى رئيــس الدول الأمــر إل
ــذات  ــد ب ــس الجدي ــرر المجل ــل، إذا ـ ــال الح ــي ح ــة، وف ــس الأم ــل مجل ــدة، أو أن يح وزارة جدي
ــرار  ــخ ـ ــن تاري ــه م ــزلاق منصب ــد معت ــوزراء محم ــس ال ــس مجل ــع رئي ــاون م ــة عــدم التع الأغلبي
المجلــس فــي هــذا الشــأن، وتشــكل وزارة جديــدة «. )الجليــل، 1982، ص 75( ويتبيــن مــن هــذه 
المــادة أنــه فــي حــال الــخاಏف بيــن مجلــس الأمــة والحكومــة ورأى الأول عــدم إمــكان التعــاون مــع 
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ــا يتدخــل الأميــر كحكــم فــي هــذا الــخاಏف، فإمــا أن ي�يــل الــوزارة ويعيــن  رئيــس الحكومــة، فـن
ــر، وـــرر  ــار الأخي ــر الخي ــار الأمي ــس الأمــة، وفــي حــال اخت ــدة، وإمــا أن يحــل مجل وزارة جدي
ــذي كان  ــوزراء ال ــس ال ــس مجل ــع رئي ــاون م ــدم التع ــه ع ــة أعضائ ــد بأغلبي ــة الجدي ــس الأم مجل
علــى خاಏف مــع المجلــس الســابق عــد معتــزلاق منصبــه مــن تاريــخ ـــرار المجلــس ال�اضــي بعــدم 
التعــاون معــه، ومــن ثــم تشــكل حكومــة جديــدة وـــد اســتخدم حــق الحــل لـــذا الســبب فــي أكـــر مــن 
مناســبة طــوال التاريــخ الدســتوري الكويتــي، إذ كانــت الحكومــة هــي المبــادرة فــي طلــب الحــل؛ 
لخاಏفــات بينـــا وبيــن مجلــس الأمــة، وعليــه كان الحــل فــي أعــوام 1999، 2006، 2008، حاಏق 

ــري، 1998، ص 49) ــاق. )المص وزاري

ف�ــد حــدث أن حــل مجلــس الأمــة لعــام 1999 بســبب نشــوب نــزاع بيــن المجلــس والحكومــة 
ــتورية  ــه الدس ــس لاختصاصات ــتخدام المجل ــة اس ــة، ونتيج ــائل المـم ــور والمس حــول بعــض الأم
والرـابيــة والاســتجوابات الم�دمــة لأعضــاء الحكومــة، إذ وـــع هــذا الحــل ع�ــب مناـشــة اســتجواب 
لوزيــر العــدل، ووزيــر الأوـــاف والشــؤون الإساಏميــة. )بطيــخ، 1996، ص88( ومــا حــل عــام 
2006 عــن ذلــك ببعيــد، ففــي هــذا العــام وبالتحديــد فــي 21/مايــو، تــم صــدور مرســوم حــل مجلــس 

ــر  ــل الدوائ ــة بشــأن تعدي ــس الأم ــى مجل ــون إل ــة بمشــروعي ـان ــد أن ت�دمــت الحكوم ــة، فبع الأم
الانتخابيــة، وبــدلا مــن أن تشــارك الحكومــة المجلــس التصويــت علــى هذيــن المشــروعين تركــت 
أعضاءهــا المواليــن ليت�دمــوا بطلــب إحالــة المشــروعين ب�انــون إلــى المحكمــة الدســتورية بســبب 
ــدأ المســاواة بيــن الناخبيــن فــي ظــل التوزيــع الجديــد  وجــود شــبـة عــدم الدســتورية؛ الانتفــاء مب
ــل  ــة، وـب ــرة انتخابي ــي كل دائ ــن ف ــدد الناخبي ــن ع ــر بي ــاوت الكبي ــث التف ــة، حي ــر الانتخابي للدوائ
التصويــت علــى طلــب الإحالــة، احتــج أعضــاء المعارضــة علــى ذلــك الطلــب، وأحدثــوا ضجــة 
كبيــرة داخــل ـاعــة المجلــس، وشــاركـم الجمـــور الموجــود ممــا اضطــر معــه رئيــس المجلــس 

إلــى رفــع الجلســة. )الطبطبائــي، 1978، ص 23)

وينضــم حــل مجلــس الأمــة عــام 2011 إلــى ـافلــة الحــل الواـــع بســبب النــزاع بيــن الحكومــة 
ومجلــس الأمــة، وذلــك بعــد أن ت�ــدم بعــض أعضــاء المجلــس باســتجواب لرئيــس مجلــس الــوزراء، 
ورأت الحكومــة عــدم دســتورية موضــوع الاســتجواب؛ لخروجــه عــن اختصــاص رئيــس مجلــس 
ــواد 100 و 123 و  ــوص الم ــير نص ــب لتفس ــتورية بطل ــة الدس ــى المحكم ــت إل ــوزراء، وت�دم ال
127 مــن الدســتور، ثــم أع�بــت ذلــك بطلــب إلــى مجلــس الأمــة بتأجيــل نـــر الاســتجواب لحيــن 

ــرار  ــدور ـ ــة، وبص ــب الحكوم ــى طل ــس عل ــق المجل ــتورية، فواف ــة الدس ــرار المحكم ــدور ـ ص
المحكمــة الدســتورية التفســيري رـــم 10 الســنة 2011 بتاريــخ 2011 /10 /20، ت�دمــت الحكومــة 
لمجلــس الأمــة بطلــب رفــع الاســتجواب مــن جــدول أعمــال المجلــس لمخالفتــه أحــكام الدســتور، 
ووافــق المجلــس علــى طلــب الحكومــة التــي شــاركت فــي التصويــت علــى طلبـــا هــذا، وتــم رفــع 

الاســتجواب مــن جــدول أعمــال المجلــس. )بطيــخ، 1996، ص 52)
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ونــرى أن الحــل يكمــن ببســاطة فــي إعــادة التــوازن المف�ــود بيــن الحكومــة ومجلــس الأمــة، 
وذلــك بإعمــال المســؤولية السياســية التضامنيــة للحكومــة بإعطــاء مجلــس الأمــة حــق طــرح الـ�ــة 

بالــوزارة مجتمعــة؛ لتح�يــق التــوازن المف�ــود.

النزاع بين الحكومة والمجلس النيابي وتطبيقاته في النظام الدستوري الإنجليزي

ــام  ــس النـ ــة والمجل ــن الحكوم ــود خاಏف بي ــي لوج ــس النياب ــل المجل ــرة ح ــأت ظاه ــد نش ل�
الإنجليــزي، ذلــك النـــام الــذي يعــد مـــد النـــام البرلمانــي كمــا هــو معــروف. ول�ــد انبـ�ــت فكــرة 
حــل مجلــس العمــوم كلمــا نشــب نــزاع بيــن الأخيــر والحكومــة فــي أواخــر ال�ــرن الـامــن عشــر 
وأوائــل ال�ــرن التاســع عشــر، وذلــك علــى خلفيــة النــزاع بيــن وزارة بورتلنــد مــن الـويــج مؤيــدة 
ــا  ــة أخــرى. وأعلنـ ــن ناحي ــوردات م ــس الل ــده مجل ــك يؤي ــة والمل ــن ناحي ــوم م ــس العم ــن مجل م
الملــك حربــاق علــى الــوزارة، وجاهــر بعدائــه لـــا بعــد أن صــرح للــورد تمبــل أحــد الم�ربيــن منــه: 
»إننــي لــن أعطــي ث�تــي أبــدا إلــى هــذه الــوزارة، وســأنتـز أول فرصــة لطردها«.)شــيحا، 1983، 

ص89)

ــوابق  ــع الس ــى جمي ــي عل ــوزارة كاد ي�ض ــذه ال ــك وه ــن المل ــف بي ــراع عني ــدأ ص ــعاಏق ب وف
ــولا أن خدمــت ظــروف  ــي والديم�راطــي مــن جــذوره، ل ــث النـــام البرلمان ــل يجت ــة، ب البرلماني
ــي بعــد أن كان  ــه النـــام البرلمان ــى أســاس ديم�راطــي اســت�ر ب ــة هــذا الصــراع، فحــل عل طارئ
علــى شــفا جــرف هــار. وـــد نشــب النــزاع بعــد أن ـدمــت الــوزارة مشــروع إصاಏح إدارة الـنــد، 
وكان الملــك راغبــا عنــه، فاتصــل باللــوردات، وطلــب إليـــم باســمه الشــخصي رفــض المشــروع، 
وـــد اســتخدم الملــك فــي ســبيل ذلــك طري�ــة شــاذة، إذ كتــب بخــط يــده للــورد تميــل معلنــا أنــه يعــد 

عــدواق للتــاج مــن يوافــق علــى مشــروع هــذا ال�انــون. )البــدوي، 1993، ص55)

ــوردات مشــروع  ــس الل ــك بعــد أن رفــض مجل ــى انتصــار المل ــت نتيجــة الصــراع إل ــد آل وـ
ــدة  ــكيل وزارة جدي ــن تش ــد م ــوزارة، وكان لا ب ــال ال ــة وأـ ــذه الفرص ــك ه ــز المل ــون، فانتـ ال�ان
ــذا  ــي ه ــا، وف ــى تفكيكـ ــل عل ــاب�ة أو العم ــوزارة الس ــدة لل ــة المؤي ــى الأغلبي ــب عل ــا التغل بإمكانـ
الموـــف الحــرج دعــي وليــم بــت مــن زعمــاء الـــوري إلــى تولــي الــوزارة. )الحمــادي، 2011، 
ــا  ــح ث�تـ ــم تمن ــك ل ــة؛ لذل ــوزارة الم�ال ــدة لل ــت مؤي ــس العمــوم كان ــة مجل ــا أن أغلبي ص96(، وبم
إلــى الــوزارة الجديــدة مــرات متعــددة، وهكــذا بــدأت الحــرب بيــن مجلــس العمــوم والحكومــة؛ إذ 
ــراره التالــي: »إن اســتمرار الــوزراء الحالييــن فــي مناصــب ذات أهميــة ومســؤولية  أصــدر الأول ـ
ــراره  ــك ـ ــك وشــعبه«، وكذل ــة المل ــح جاಏل ــادئ الدســتورية، ويضــر بمصال ــف المب ــرى، يخال كب
ال�اضــي: »إن ب�ــاء حكومــة لا تملــك ث�ــة ممـلــي الشــعب ضــار بخدمــة الشعب«.)الشــاعر، 1983، 

ص93)
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ول�ــد شـــدت الحيــاة الدســتورية بعــد عــام 1832 تناميــاق جذريــاق تغيــرت معـــا مراكــز ال�ــوى 
السياســية، فصــار المجلــس هــو المســيطر، وصــار مــن الصعــب علــى التــاج أن ي�ــف بوجــه مجلس 
نــواب يضــم بيــن مكوناتــه مختلــف الأحــزاب السياســية، تلــك الأحــزاب التــي لعبــت دورا محوريــا 
فــي ظـــور المعارضــة البرلمانيــة، وصــارت الــوزارة هــي المســتفيدة مــن تلــك التحــولات؛ نـــرا 
إلــى أن هيمنــة البرلمــان كانــت ـاصــرة علــى السياســة العامــة فحســب، فتركــت لـــا ممارســة عديــد 
الصاಏحيــات، وب�ــى البرلمــان متســلحاق بــساಏح ســحب الـ�ــة منـــا فــي حــال الــخاಏف بينـمــا حــول 

بعــض المســائل المـمــة. )بطيــخ، 1996، ص123 )

ــن  ــزاع بي ــة للن ــد الحاكم ــأن ال�واع ــا بش ــا بينـ ــة فيم ــتورية الم�ارن ــة الدس ــف الأنـم وتختل
الحكومــة والمجلــس النيابــي كســبب سياســي يدعــو إلــى حــل المجلــس النيابــي ففــي العــراق جــاء 
المشــرع الدســتوري بنـــام جديــد يصعــب مــن حــل مجلــس النــواب؛ فالنـــام الجديــد المتمـــل فــي 
المــزج بيــن نـامــي الحــل الــوزاري والحــل الذاتــي باشــتراط مواف�ــة الأغلبيــة المطل�ــة لأعضــاء 
ــل حــل  ــة يجع ــس الجمـوري ــة رئي ــرن بمواف� ــوزراء الم�ت ــس ال ــب رئي ــى طل ــواب عل ــس الن مجل
مجلــس النــواب كوســيلة للخــروج مــن مــأزق النــزاع بيــن الحكومــة والمجلــس أمــرا صعبــا، إن لــم 
ن�ــل مســتحياಏق فــإذا مــا حــدث نــزاع بيــن الحكومــة ومجلــس النــواب، لــن يملــك رئيــس الــوزراء 
ــة  ــإذا حـــي الطلــب بمواف� ــة حــل مجلــس النــواب، ف أكـــر مــن أن يطلــب مــن رئيــس الجمـوري
رئيــس الجمـوريــة عــرض علــى مجلــس النــواب للتصويــت؛ ولكــي يكتمــل ـــرار حــل المجلــس 
ــى الحــل، وهــذا الأمــر مســتبعد العــدة  ــة المطل�ــة لأعضــاء المجلــس عل ينبغــي أن توافــق الأغلبي

أســباب ذكرناهــا ســلفاق. )شــكر، 1994، ص123)

وفــي الكويــت نــص الدســتور الصــادر عــام 1963 علــى حــل مجلــس الأمــة فــي حــال عــدم 
إمــكان تعاونــه مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، ومجلــس الأمــة هــو الــذي يبــادر فــي رفــع الأمــر إلــى 
ــن  ــوزراء ويعي ــس ال ــس مجل ــي رئي ــا أن يعف ــزاع، فإم ــي هــذا الن ــم ف ــر هــو الحك ــر، والأخي الأمي
ــارة »عــدم إمــكان التعــاون« تدخــل فــي  ــدة، وإمــا أن يحــل المجلــس. وياಏحــظ أن عب وزارة جدي
إطارهــا أنــواع النزاعــات بيــن المجلــس والحكومــة كافــة، ففــي حالــة حــدوث نــزاع بيــن الحكومــة 
ــراه  ــا ي ــر م ــة لت�ري ــس الدول ــى رئي ــر إل ــع الأم ــر أن يرف ــا، فللأخي ــس حــول موضــوع م والمجل

ــن، 2003، ص182) ــال الدي مناســبا بشــأنه. )جم

الفرع الثًاني: النزاع بين رئيس الدولة والمجلس النيابي

ــن الحكومــة والمجلــس  ــزاع بي ــة بعــد الن ــة الـاني ــزاع فــي المرتب ــي هــذه الصــورة مــن الن تأت
النيابــي، نـــرا إلــى شــيوع هــذه الصــورة الأخيــرة فــي الواـــع العملــي، وهــو مــا ينســجم مــع طبيعــة 
النـــام البرلمانــي الــذي ي�تصــر الصــراع فيــه عــادة علــى كل مــن الحكومــة والمجلــس النيابــي، 
ائمــة علــى  وذلــك بحكــم دور رئيــس الدولــة فــي النـــام البرلمانــي الــذي لا يملــك صاಏحيــات فعليــة ـ
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رغباتــه الشــخصية أو وجـــة نـــره وسياســته الخاصــة، بــل ينحصــر دوره فــي تأثيــره الأدبــي، 
ــن حــق النصــح،  ــه م ــا ل ــة، بم ــة والخارجي ــباಏد الداخلي ــي تســيير سياســة ال ــوذه الشــخصي ف ونف

والإرشــاد والتوجيــه للصالــح العــام. )الشــرـاوي، 1989، ص154)

ائمــة علــى رغبته الشــخصية،  فرئيــس الدولــة فــي النـــام البرلمانــي ليــس لــه أي ســلطة فعليــة ـ
ولكــن علــى الرغــم مــن انعــدام دوره الفعلــي فــإن نجاعــة دوره الأدبــي لا تخفــى علــى أحــد، وهــذا 
مــا يمكنــه مــن العمــل علــى إيجــاد التــوازن بيــن الســلطات والأحــزاب، وتوجيــه عملـــا التوجيــه 
ــة المحركــة للنـــام  ــد عــده بعــض الف�ـــاء "الآل ــى ل� ــباಏد، حت ــه مصلحــة ال ــى مــا في ــح إل الصحي
ــون  ــدون أن يك ــي ب ــس النياب ــة والمجل ــس الدول ــن رئي ــزاع بي ــدوث ن ــي" ولا يتصــور ح البرلمان
هنــاك نــزاع ـــد نضــج علــى نــار هادئــة حتــى وصــل درجــة مــن الغليــان بيــن الرئيــس والــوزارة 
المؤيــدة بأغلبيــة برلمانيــة، وأمــام هــذا الواـــع المريــر لا يجــد رئيــس الدولــة ســبياಏ غيــر وضــع 
ــي  ــذا ف ــت�الة، ه ــى الاس ــا عل ــط لإجباره ــيلة ضغ ــة، كوس ــال الحكومي ــة الأعم ــي عجل العصــي ف
الأنـمــة التــي لا يملــك فيـــا الرئيــس صاಏحيــة إـالــة الــوزارة، أمــا فــي الأنـمــة التــي يملــك تلــك 
الصاಏحيــة فيـــا ونعمــت ويلجــأ رئيــس الدولــة إلــى حــل المجلــس النيابــي فــي هــذه الحالــة كوســيلة 
ــب  ــك ع� ــي ذل ــا، ويأت ــده فيـ ــد أن الشــعب يؤي ــكار يعت� ــس مــن آراء وأف ــه الرئي ــا يعتن� ــاع عم دف
إـالــة وزارة تتمتــع بـ�ــة الأغلبيــة البرلمانيــة، وتكليــف وزارة أخــرى مــن الأـليــة، أو مــن خــارج 
البرلمــان تؤيــد وجـــة نـــره، وتتحمــل مســؤولية حــل المجلــس الــذي يكــون مضطــرا إليــه؛ نـــرا 
ــاوي،  ــة. )الطم ــة البرلماني ــة الأغلبي ــى بـ� ــن أن تحـ ــا لا يمك ــي كلفـ ــة الت ــى أن وزارة الأـلي إل

1996، ص147)

وإن ـيــام رئيــس الدولــة بتكليــف وزارة لا تحـــى بدعــم المجلــس النيابــي ســيؤدي حتمــا إلــى 
تفاـــم الــخاಏف بيــن الرئيــس والــوزارة الجديــدة مــن جانــب، والمجلــس النيابــي مــن جانــب آخــر 
ــل  ــردا، ب ــم منف ــى الحك ــي لا يســتطيع أن يتول ــي النـــام البرلمان ــة ف ــس الدول ــى أن رئي ونـــراق إل
يتــولاه بوســاطة وزارة حائــزة علــى ث�ــة المجلــس النيابــي، فــإن الأمــر ســينتـي برئيــس الدولــة: 
إمــا إلــى الخضــوع إلــى رأي الأغلبيــة البرلمانيــة - الأمــر الــذي يضطــره إلــى الاســت�الة - وإمــا 
إلــى اللجــوء إلــى حــل ذلــك المجلــس، وإجــراء انتخابــات برلمانيــة مبكــرة؛ لتحكيــم هيئــة الناخبيــن 

فيمــا نشــأ مــن نــزاع. )الطبطبائــي، 1978، ص123)

ــباಏد ذات  ــا إذا كان - 2 ال ــى م ــاب�ين عل ــن الس ــن الأمري ــة بي ــس الدول ــار رئي ــيعتمد اختي وس
النـــام الجمـــوري - منتخبــا بوســاطة المجلــس النيابــي، أو بوســاطة الشــعب مباشــرة؛ ففــي الحالــة 
ــة  ــة الـاني ــي الحال ــى الخضــوع أو الاســت�الة، وف ــة إل ــى ينتـــي الــخاಏف عــادة برئيــس الدول الأول
ــة  ــه يحـــى بـ� ــس أن ــا رأى الرئي ــي، إذا م ــس النياب ــار الراجــح عــادة هــو حــل المجل بكــون الخي
وتأييــد ثلــة كبيــرة مــن الــرأي العــام، ولــن يحـــى بـــذه الـ�ــة مــا لــم يكــن منتخبــا بوســاطة الشــعب 

لا بوســاطة المجلــس.
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ــة  ــن ســلطات الدول ــوم بي ــا ي� ــم الشــعب فيم ــا كأداة لتحكي ــتفتاء أحيان ــى الاس ــم اللجــوء إل ويت
ــذه  ــي ه ــي، ويســمى الاســتفتاء ف ــس النياب ــة والمجل ــس الدول ــن رئي ــزاع بي ــا الن ــزاع، ومنـ ــن ن م
الحالــة باســتفتاء التحكيــم وـــد أخــذت بـــذا النــوع مــن الاســتفتاء بعــض دســاتير مــا بعــد الحــرب 
العالميــة الأولــى، ويعــد دســتور فايمــر Weimar الألمانــي لعــام 1919 مــن أبــرز الدســاتير التــي 
ــراق.  ــم مبتك ــام نـــام حك ــه أـ ــاء: إن ــه بعــض الف�ـ ــال عن ــى ـ ــم، حت أخــذت بفكــرة اســتفتاء التحكي

(271 )Raymond Carré de Malberg ، 1931، ص 

ــس  ــن الرئي ــخاಏف بي ــة ال ــي حال ــتفتاء ف ــى الاس ــوء إل ــن اللج ــتور كان يمك ــذا الدس ــاق لـ فطب�
والمجلــس النيابــي، ولعــل تحكيــم الشــعب فــي هــذا الــخاಏف هــو الــذي أعطــى الطابــع المميــز إلــى 
ــة  ــة خاಏل شـــر مــن مواف� ــس الدول ــادة 73 مــن الدســتور تخــول رئي ــت الم نـــام فايمــر، إذ كان
البرلمــان علــى ال�انــون أن يرفــض إصــداره ويعرضــه علــى الاســتفتاء، ولــم يكــن الرئيــس ملزمــاق 
بالتنحــي عــن الســلطة فــي حالــة رفــض الشــعب موضــوع الاســتفتاء، وبذلــك كان الاســتفتاء أداة 

كفــاح فــي يــد الرئيــس ضــد إرادة ممـلــي الأمــة.

غيــر أنــه كان بإمــكان المجلــس النيابــي هــو الآخــر اســتدعاء الشــعب ضــد الرئيــس، إذ 
ــم  ــت شــعبي يت ــة بتصوي ــس الدول ــن عــزل رئي ــذا الدســتور كان يمك ــن ه ــادة 43 م بم�تضــى الم
بنــاء علــى طلــب المجلــس، إلا أن رفــض موضــوع الاســتفتاء الــذي عرضــه الأخيــر مــن جانــب 
ــود  ــة ي� ــذه الطري� ــتفتاء بـ ــتخدام الاس ــوابق أن اس ــت الس ــد أثبت ــه، وـ ــتوجب حل ــعب كان يس الش
إلــى نـــام استرآســي plebiscitaire أو شــخصي يســـل فيــه تســخير وتشــويه أو تزييــف الإرادة 
الشــعبية لصالــح رئيــس الحكومــة. وـــد أجــاز هــذا الدســتور تطبي�ــا للحــل التحكيمــي - لعــدد معيــن 
مــن الناخبيــن حــق طلــب عــزل رئيــس الجمـوريــة، ويعــرض هــذا الطلــب علــى مجلــس النــواب 
الاتحــادي )الرسســتاج(، فــإذا وافــق عليــه بأغلبيــة خاصــة يجمــد رئيــس الجمـوريــة عــن مباشــرة 
ــي  ــون ف ــق الناخب ــإذا واف ــتفتاء الشــعبي، ف ــى الاس ــك عل ــد ذل ــر بع ــه، ويعــرض الأم ــام منصب مـ
الاســتفتاء علــى عــزل الرئيــس فعليــه أن يتــرك منصبــه فــورا، أمــا إذا لــم يواف�ــوا علــى ذلــك هــذا 
ــب عــزل  ــى طل ــق عل ــذي واف ــان ال ــس البرلم ــرة أخــرى، أول مجل ــس لفت ــدا لانتخــاب الرئي تجدي

ــي، 1978، ص169 ) ــة. )الطبطبائ ــس الجمـوري رئي

ومــن الدســاتير التــي طب�ــت اســتفتاء التحكيــم بيــن رئيــس الدولــة والمجلــس النيابــي الدســتور 
الأيســلندي الــذي أجــاز للمجلــس النيابــي بأغلبيــة ثاಏثــة أربــاع أعضائــه أن ي�ــرر إجــراء اســتفتاء 
شــعبي علــى عــزل رئيــس الجمـوريــة، فــإذا جــاءت نتيجــة الاســتفتاء بالمواف�ــة عــزل الرئيــس، 
وإن جــاءت نتيجتــه بالرفــض محــل المجلــس ب�ــوة ال�انــون، وـــد تبنــي دســتور النمســا حاಏق مشــابـاق 
ــم  ــة فســنبحث التنـي ــل 7 ديســمبر عــام 1929. أمــا بشــأن الأنـمــة الدســتورية الم�ارن بعــد تعدي
الدســتوري النــزاع بيــن رئيــس الدولــة والمجلــس النيابــي فــي كل نـــام مــن الأنـمــة الدســتورية 

المتبينــة لذلــك فــي بنــد مســت�ل
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المطلب الثًاني: اختلافات الحكومات الائتلافية واستطلاع رأي الشعًب

لا تتوـــف عجلــة أســباب حــل المجالــس النيابيــة عــن الــدوران، فعنــد كل محطــة مــن محطــات 
الأنـمــة الدســتورية نجــد إســبانيا مختلفــة، ويعــود هــذا الاخــتاಏف إلــى طبيعــة النـــام السياســي 
الســائد فــي الدولــة، وظروفــه الخاصــة، ودرجــة النضــج الديم�راطــي، وعــدد الأحــزاب المســيطرة 

علــى مســرح الحيــاة السياســية

الفرع الأول: النزاع بين الأحزاب المكونة للحكومة الائتاಏفية. 	 

الفرع الـاني: استطاಏع رأي الشعب. 	 

الفرع الأول: النزاع بين الأحزاب المكونة للحكومة الائتلافية

ــا  ــة تشــترك فيـ ــة برلماني ــي حكوم ــة هــي وزارة ف ــوزارة الائتاಏفي ــة أو ال ــة الائتاಏفي الحكوم
عــدة أحــزاب، ويعــود الســبب فــي تشــكيل تلــك الحكومــة إلــى عــدم حصــول حــزب معيــن علــى 
أغلبيــة الأصــوات التــي تؤهلــه لتشــكيل حكومــة، كمــا إنـــا تشــكل فــي أوـــات الأزمــات كحــالات 
ــة  ــى تشــكيل حكوم ــرى، فتلجــأ الأحــزاب إل ــة الكب ــات السياســية أو الاـتصادي الحــرب، أو الأزم

وحــدة وطنيــة أو حكومــة تحالــف كبيــر

والــوزارة ال�ائمــة علــى أســاس الائــتاಏف الــذي يضــم أغلبيــة برلمانيــة أكـــر اســت�رارا 
ا مــن وزارة الأـليــة البرلمانيــة، ففــي الوـــت الــذي تكــون فيــه الأولــى معرضــة إلــى  وأطــول عمــرق
الصراعــات الداخليــة فــإن لديـــا أســبابا أـــل مــن الأخيــرة لل�لــق مــن مواجـــة التصويــت بحجــب 
الـ�ــة، وتب�ــى حكومــة أغلبيــة الحــزب الواحــد أكـــر اســت�رارا طالمــا أن بإمكانـــا المحافـــة علــى 
ــى  ــا عل ــة يكــون متوـف ــي والحكومــة الائتاಏفي ــس النياب ــر المجل ــإن مصي ــة ف ــي الح�ي� ــا وف أغلبيتـ
ــام ســارت ســفينة  ــى مــا تح�ــق هــذا الوئ ــك الحكومــة، فمت ــة لتل ــام و انســجام الأحــزاب المكون وئ
الائــتاಏف إلــى بــر الأمــان، أمــا إذا تخلــف ذلــك الوئــام وحضــرت أمــواج الفرـــة والتناحــر فســيؤدي 
ــى  ــوء إل ــك إلا باللج ــن ذل ــرج م ــى ولا مخ ــف، ولا منج ــفينة التحال ــراق س ــى إغ ــا إل ــك حتم ذل

اســتخدام حــل المجلــس النيابــي

وعــادة مــا يســتخدم الحــل فــي هــذه الحالــة ع�ــب اســت�الة الحكومــة، حيــث يســتحيل تكويــن 
حكومــة جديــدة فــي مـــل تلــك الـــروف، إلا إذا كان هنــاك توافــق بيــن الأحــزاب المكونــة لاಏئتاಏف 
ــة  ــزاب وصعوب ــتاಏف الأح ــى اخ ــق نـــرا إل ــب التح� ــر صع ــرض الأخي ــذا الف ــل، وه ــى الح عل
اتفاــــا علــى أمــر معيــن، إلا أنــه تســتـنى مــن ذلــك تلــك النـــم تأخــذ بالحــل الذاتــي أو التــي تتبنــى 

نـــام الحــل ب�ــوة ال�انــون. )الطبطبائــي، 2001، ص154 )
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إذ تميــل الدولــة إلــى نـــام تعــدد الأحــزاب إذا كانــت الفواصــل شــديدة بيــن الطب�ــات، وكان 
ــه يمكــن تجميعـــا  ــات فإن ــا، أمــا إذا كانــت الفواصــل غيــر شــديدة بيــن الطب� وعــي الطب�ــات ـوي
ــل كارل  ــة الأحــزاب، ويتفــق هــذا مــع تحلي ــى نـــام ثنائي ــة إل ــل الدول ــم تمي فــي طب�تيــن، ومــن ث
ماكــس للأحــزاب، فـــو يعــد الأحــزاب السياســية تعبيــرا سياســيا عــن الطب�ــات الاجتماعية فــإذا كان 
التركيــب الاجتماعــي والاـتصــادي يســمح بت�ســيم المجتمــع إلــى طب�تيــن، فــإن النـــام يتجــه نحــو 
نـــام الحزبيــن السياســيين، أمــا إذا كانــت التركيبــة الاـتصاديــة والاجتماعيــة داخــل الدولــة تن�ســم 
إلــى أكـــر مــن طب�تيــن، فإننــا لا بــد أن نكــون أمــام نـــام تعــدد الأحــزاب وـــد أبــرز لنــا التاريــخ 
حالتيــن تبينــان أهميــة تعــدد الأحــزاب وأثرهــا فــي تشــكيل الحكومــة الائتاಏفيــة، وهمــا: )الجليــل، 

1982، ص 133)

أولاً - مــا كان معروفــا عــن مؤسســي جمـوريــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ كانــوا 
ــم يمــض زمــن  يعت�ــدون أن الأحــزاب السياســية شــيء خطــر يجــب عــدم تشــجيعه، ومــع ذلــك ل
حتــى بــرزت الأحــزاب السياســية، فانتخــاب ثالــث رئيــس للولايــات المتحــدة عــام 1800 إنمــا كان 
ــم  ــن ث ــه، وم ــود حزب ــى جـ ــا يرجــع إل ــن الأحــزاب السياســية، وانتخــاب جيفرســن إنم كفاحــا بي

ــة أثــرت هــذه الأحــزاب وتعددتـــا فــي تشــكيل الحكومــة الائتاಏفي

ــى حــزب،  ــون إل ــم لا ينتم ــورة الفرنســية ســنة 1789 يتبجحــون بأنـ ــاً-  كان رجــال الـ ثاني
ــول )نورجــارو  ــا ي� ــى وجــود الأحــزاب، فالناخــب كم ــت الســوابق حاجــة الناخــب إل ــن أثبت ولك
Norgaero( يشــعر بحاجــة إلــى مــن ي�ــوده، و إلــى مــن ي�ــدم لــه برنامجــا، كمــا إن النائــب بحاجــة 

ــي، 1981، ص108 ) ــاء. )متول ــى رؤســاء وزعم إل

وجديــر بالذكــر أن أخــذ الدولــة بنـــام التمـيــل النســبي فــي الانتخابــات، مــن شــأنه أن يزيــد 
مــن عــدد الأحــزاب السياســية؛ لأن هــذا النـــام ي�تضــي أن تنــال الأـليــات عــددا مــن الم�اعــد فــي 
المجلــس النيابــي يــتاಏءم مــع مــا حصلــت عليــه ـوائمـــا مــن أصــوات، وكل تنـيــم شــعبي- علــى 

ـــدر مــن الأهميــة لا بــد أن يكســب بعــض الأنصــار.

الفرع الثًاني: استطلاع رأي الشعًب

ـــد تســتجد مســألة مـمــة لــم تخطــر ببــال هيئــة الناخبيــن عنــد إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة، 
ــث  ــن حي ــاب�ه م ــن س ــف ع ــد، ودور يختل ــي جدي ــف سياس ــي موـ ــباಏد ف ــل ال ــأنـا أن تجع ــن ش م
ــى نـــام الحكــم أو  ــي إدخــال تعــدياಏت أساســية عل ــة ف ــباಏد، كالرغب ــا لل ــح العلي ــه بالمصال اتصال
نـــام الانتخــاب أو غيــر ذلــك مــن الأمــور التــي تمــس كيــان الدولــة ومصالحـــا الجوهريــة، ممــا 
يســتلزم فـــم رغائــب الأمــة بشــأنه، والســبيل إلــى معرفــة تلــك الرغائــب هــو حــل المجلــس النيابــي 
ــى لســان نــواب تنتخبـــم  ــم، وإفســاح المجــال للأمــة لتعبــر عــن إرادتـــا، وت�ــول كلمتـــا عل ال�ائ

لـــذا الغــرض.
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وينبغــي علــى الســلطة المختصــة فــي مـــل هــذه الحالــة أن تتدخــل وتحــل المجلــس ال�ائــم؛ مــن 
أجــل اســتطاಏع رأي الشــعب بصــدد تلــك المســألة، أمــا إذا ضربــت صفحــاق ولــم تلجــأ إلــى اســتخدام 
ــات الشــعب ولا تتحســس  ــل رغب ــم تعــد تمـ حــق الحــل، فـــذا يعنــي أن المؤسســات الدســتورية ل
ــض  ــع ينب ــة واـ ــة، فالديم�راطي ــة بصل ــى الديم�راطي ــت إل ــات لا تم ــك المؤسس ــه، وأن تل تطلعات
ــي  ــا الت ــرز مطالبـ ــة، وتب ــة والاجتماعي ــاة، ومــرآة تعكــس الأوضــاع السياســية والاـتصادي بالحي

هــي بالأســاس مطالــب الشــعب. )الجليــل، 1982، ص 138)

ــة إنمــا هــي وســائل الممارســة الشــعب  ــوم فــي المجتمعــات الديم�راطي ــي ت� فالمؤسســات الت
ســيادته فــعاಏ شــكاಏ، فمتــى حــدث ذلــك وانحرفــت تلــك المؤسســات عــن الإرادة الشــعبية صــارت 
هيــاكل جوفــاء باಏ روح، وركبــت متــن الشــطط بانحرافـــا عــن المســار الديم�راطــي نحــو مســار 
الديكتاتوريــة ولا ريــب أن اللجــوء إلــى حــق الحــل كوســيلة لاســتطاಏع رأي الشــعب فــي الأمــور 
المـمــة يعــد بمـابــة اســتفتاء غيــر مباشــر تتح�ــق مــن ورائــه ســيادة الأمــة، ويجعلـــا ســيادة فعليــة 
بعــد أن كانــت اســمية، فباســتطاಏع رأي الشــعب فــي المســائل المـمــة التــي تمــس المصالــح العليــا 
ــة  ــا فــي الحكــم بعــد أن كان دوره ي�تصــر ف�ــط علــى عملي ــباಏد، يشــترك الشــعب اشــتراكا فعلي لل

التصويــت فــي الانتخابــات التشــريعية مــرة كل أجــل معلــوم

ــي  ــه ف ــة رأي ــم اســتفتاء الشــعب مباشــرة لمعرف ــن المستحســن أن يت ــه م ــول: "إن ــا ال� ويمكنن
صــدد المســائل المـمــة التــي تتعلــق بمصالــح الــباಏد العليــا، فــإذا جــاءت نتيجــة الاســتفتاء مطاب�ــة 
لــرأي المجلــس النيابــي تمــد ذلــك بمـابــة تجديــد الـ�ــة فــي ذلــك المجلــس الــذي أحســن التعبيــر عــن 
إرادة الأمــة، أمــا إذا حــدث خاಏف ذلــك فاಏ جــرم أن أعضــاء المجلــس هــم الخاســرون، وذلــك بحــل 
مجلســـم كجــزاء لســوء تصرفـــم و كل ذلــك بشــرط أن تتــم عمليــة الاســتفتاء بنزاهة وشــفافية، وأن 
يكــون المجتمــع علــى درجــة مــن الوعــي والمعرفــة، فليــس مــن الم�بــول اســتفتاء شــعب أمــي لا 
يعــرف حتــى ال�ــراءة والكتابــة وهــي مفاتيــح العلــم المعتــادة بيــن النــاس، إذ إن الاســتفتاء هــو طلــب 
الفتــوى، ولا يتصــور أن تطلــب الفتــوى مــن جاهــل لا علــم لــه". )الطبطبائــي، 2001، ص159 )

وإن الحــل ب�صــد اســتطاಏع رأي الشــعب يشــكل الســبب الشــائع فــي حــالات الحل مــع ماಏحـة 
أن الأســباب الأخــرى كافــة تضــم فــي طياتـــا أيضــاق هــذا الســبب، بمعنــى أن اســتخدام الحــل لغيــر 
هــذا الســبب يــراد بــه بالضــرورة اســتطاಏع رأي الشــعب فــي مــدى ضــرورة الحــل، ســواء أكان 
الحــل بســبب الــخاಏف بيــن الحكومــة والمجلــس النيابــي، أم دعــم الأغلبيــة البرلمانيــة، أم حتــى فــي 

حالــة الضــرورة، فـنــاك دائمــا هــدف راســخ مــن الحــل، هــو معرفــة رأي الشــعب.

وبنــاءق علــى مــا ت�ــدم فــإن بإمــكان الســلطة التنفيذيــة أن تلجــأ إلــى حــل مجالــس الأمــة بـــدف 
ــة  ــباب المنط�ي ــن الأس ــد م ــبب يع ــذا الس ــة؛ إذ إن ه ــائل المـم ــي المس ــعب ف ــتطاಏع رأي الش اس
والمـمــة؛ لأنً ذلــك يعنــي اســتفتاء الأمــة فــي المســائل الخطــرة التــي ـــد يــرى المجلــس والحكومــة 
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أنــه مــن الأفضــل ألا يبتــا فيـــا إلا بالرجــوع إلــى الأمــة لت�ــول كلمتـــا فيـــا، وبذلــك تتح�ــق ســيادة 
ــن يكــون لـــم  ــن الذي ــول الفصــل بعــد الحــل للناخبي ــث يكــون ال� ــى صــورة، حي ــي أجل الشــعب ف
الحــق فــي اختيــار مــا يشــاؤون مــن النــواب، ولــم يحــدث طــوال التاريــخ الدســتوري الكويتــي أن 

حــل مجلــس الأمــة لـــذا الســبب. )الحمــادي، 2011، ص 189)

ــس  ــي ومجل ــس الوطن ــة لحــل المجل ــي: الأســباب القانوني المبحــث الثًان
الأمــة

تحــل المجالــس النيابيــة لأســباب مختلفــة، ف�ــد كل المجلــس النيابــي لســبب سياســي؛ كالنــزاع 
بيــن الســلطات الدســتورية أو اخــتاಏف الأحــزاب المكونــة للحكومــة الائتاಏفيــة، أو اســتطاಏع رأي 
ــد يكــون  ــك ف� ــى ذل ــا وعاಏوة عل ــباಏد العلي ــح ال ــق بمصال الشــعب فــي المســائل المـمــة التــي تتعل
انونيــا يســتدعي عنــد حدوثــه حــل المجلــس النيابي)الحمــادي،  المبــرر لحــل المجالــس النيابيــة ســببا ـ
2011، ص178(، وبنــاء علــى ذلــك ســوف نبحــث تلــك الأســباب ال�انونيــة فــي مطلبيــن متتالييــن.

المطلب الأول: الطبيعة ال�انونية لحل المجالس النيابية وف�اق لتعديل الدستور. 	 

المطلب الـاني: مبدأ المشروعية الدستورية المنـمة لاಏنتخابات البرلمانية. 	 

المطلب الأول: الطبعًية القانونية لحل المجالس النيابية وفقاً لتعًديل الدستور

إن الطبيعــة ال�انونيــة للدســتور تســتلزم مواكبتــه للمتغيــرات التــي تحــدث فــي المجتمــع، 
ــة  ــد مــرآة عاكســة لأوضــاع المجتمــع السياســية والاـتصادي ــار أن الدســتور يع ــى اعتب ــك عل وذل
والاجتماعيــة، وبمــا أن تلــك الأوضــاع فــي تغيــر مســتمر فينبغــي أن تســاير الدســاتير هــذه 
المتغيــرات مــن أجــل ضمــان تكييفـــا وماಏءمتـــا مــع تلــك المســتجدات فمــن غيــر المع�ــول إلــزام 
الأجيــال ال�ادمــة بالخضــوع إلــى ال�واعــد والأحــكام التــي وضعــت ســلفا كنمــوذج للحكــم والح�ــوق 
والحريــات، ولـــذا الســبب ينبغــي أن تتضمــن الدســاتير نصوصــاق تجيــز تمحيصـــا وتن�يحـــا أو 

ــر الـــروف. )ســيد، 2015، ص159) ــا ينســجم وتغي ــة والأخــرى بم ــن الفين ــا بي تعديلـ

أمــا إذا كانــت الدســاتير تتســم بالجمــود المطلــق فـــذا يعنــي أن لا ســبيل إلــى تغييــر أو تعديــل 
النصــوص الدســتورية إلا بالأســاليب الاســتـنائية التــي تتمـــل فــي الـــورة أو الانــ�اಏب. وتختلــف 
ــك مــدى تطلــب إجــراء حــل  ــة عليـــا، وكذل ــار المترتب ــل الدســاتير وإجراءاتـــا والآث طــرق تعدي
ــب  ــذا المطل ــم ه ــوف ن�س ــدم س ــا ت� ــى م ــاء عل ــا، وبن ــة تعديلـ ــتاಏف كيفي ــة باخ ــس النيابي المجال

ــن. ــن التاليي الفرعي

الفرع الأول: مدى تطلب إجراء الحل في ظل الدساتير المرنة. 	 

الفرع الـاني: مدى تطلب إجراء الحل في ظل الدساتير الجامدة. 	 
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الفرع الأول: مدى تطلب إجراء الحل في ظل الدساتير المرنة

ــام  ــد أم ــا، ولا تصم ــا كان مصدره ــة مـم ــدة ـانوني ــد ـاع ــة ألا تخل ــور البديـي ــن الأم إن م
التغييــر والتعديــل الــذي تطلبــه ظــروف كل مجتمــع، فتلــك ال�واعــد- ومنـــا الدســتورية يجــب أن 
تتنامــى مــع الـــروف خشــية تخلفـــا عــن اللحــاق بالواـــع، ممــا يجعلـــا فــي واد والـــروف فــي 
واد آخــر، فاಏ يجــد الشــعب ســبياಏ إلــى تغييــر تلــك ال�واعــد إلا بال�ــوة التــي ـــد تأتــي عــن طريــق 

ــي، 2000، ص75) ــ�اಏب. )عفيف ــورة أو الان الـ

ــات والاســت�رار  ــه لا يتصــور الـب ــة خاصــة؛ لأن ــل الدســاتير أهمي ــل مســألة تعدي ــك تحت ولذل
ــا دســاتير  ــا ౫ಋ، أم ــي أنزلـ ــود لಋ وحــده وللشــريعة الســماوية الت ــق لأي دســتور؛ لأن الخل المطل
البشــر فـــي دســاتير وضعيــة مــن وضــع هيئــات تمـــل الشــعب فــي زمــن معيــن وفــي ظــروف 
ــي  ــي يلب ــك المســتوى لك ــى ذل ــي الدســتور إل ــك الـــروف وجــب أن يرت� ــإذا تنامــت تل ــة، ف معين

ــلم، 1997، ص23) ــة. )مس ــات الأم حاج

وتختلــف كيفيــة تعديــل النصــوص الدســتورية مــن دســتور إلــى آخــر، فالدســاتير المرنــة يتــم 
تعديلـــا بيســر وســـولة، م�تفيــة فــي ذلــك أثــر ال�وانيــن العاديــة الصــادرة عــن البرلمــان، ويكــون 
ــل الدســاتير  ــا تعدي ــد إجــراءات وشــروط تعديلـا.أم ــن تحدي ــو الدســاتير م ــا تخل ــك عــادة عندم ذل
الجامــدة فيتطلــب إتبــاع إجــراءات وشــروط أشــد مــن تلــك المتبعــة فــي تعديــل الدســاتير المرنــة، 
ــى  ــاق وعل ــة الدســتورية غالب ــب الوثي� ــك الإجــراءات والشــروط الشــديدة فــي صل ــى تل وينــص عل
الرغــم مــن أن الدســتور المــرن يتســم بالســـولة فــي تعديلــه ومواكبتــه لـــروف المجتمــع، إلا أنــه 
لا يعطــي نصوصــه ال�ــوة المطلوبــة لفــرض هيبتـــا علــى الســلطة التشــريعية، إذ بإمــكان الأخيــرة 
تعديــل أحكامــه ب�وانيــن تصــدر عنـــا، وتكــون لـــا ذات ال�يمــة ال�انونيــة ل�واعــد الدســتور المعــدل. 
ومــع ذلــك يتســم الدســتور المــرن بالـبــات والاســت�رار علــى الرغــم مــن ســـولة تعديلــه مــا دام أنــه 
يواكــب ظــروف البيئــة السياســية والاجتماعيــة، ولكــن تلــك الســـولة فــي تعديــل الدســاتير المرنــة 
ـــد تكــون مـلبــة أحيانــا؛ لأنـــا تــؤدي إلــى إضعــاف ـداســتـا وت�ديرهــا لــدى الحــكام والمحكوميــن، 
ــد يــؤدي إلــى تعســف الجـــة المختصــة بإجــراء التعــدياಏت باســتعمال تلــك الســلطة الممنوحــة  ممــا ـ

إليـــا، مســتغلة ســـولة إجــراءات التعديــل. )الخالــدي، 2011، ص71)

مظاهر جمود الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العًربية المتحدة

تتخــذ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الشــكل الفيدرالــي الاتحــادي، باعتبارهــا دولــة اتحاديــة 
ــدرج تحــت  ــوب ين ــا لدســتور مكت ــم أمــور الاتحــاد وف� ــة مــن )7( إمــارات، ويســتلزم تنـي مكون
ــن  ــرة م ــراءات مغاي ــاع إج ــا إتب ــراءات تعديلـ ــي إج ــب ف ــي تتطل ــدة والت ــاتير الجام ــار الدس إط
حيــث الشــدة عــن إجــراءات تعديــل ال�انــون العــادي، بـــدف تح�يــق الســمو الشــكلي والموضوعــي 

للدســتور الاتحــادي. )ســيد، 2015، ص189)
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وتبدو مظاهر جمود الدستور الاتحادي في عدة أمور: 

ــادي  ــن الدســتور الاتح ــدل( م ــادة )144 مع ــص الم ــا لن ــل: وف� ــرا	 التعًدي ــة اقت أولا_ مرحل
ــذا  ــل ه ــب تعدي ــا تتطل ــاد العلي ــح الاتح ــاد أن مصال ــى لاಏتح ــس الأعل ــه إذا رأى المجل ــد)أ( فإن بن
الدســتور، ـــدم مشــروع تعديــل دســتوري إلــى المجلــس الوطنــي الاتحــادي، بمــا يســتفاد منــه أن 
الجـــة المختصــة باـتــراح التعــدياಏت الدســتورية هــي المجلــس الأعلــى لاಏتحــاد، وف�ــا لاعتبــارات 
مصلحــة عليــا تمــس كيــان الاتحــاد، وإذا مــا تــم م�ارنــة هــذا الإجــراء، بإجــراءات تعديــل ال�انــون 
ــراح  ــوزراء اـت ــس ال ــى مجل ــادي يتول ــن الدســتور الاتح ــادة )60/2( م ــص الم ــا لن ــه وف� ــد أن نج
مشــروع ال�وانيــن الاتحاديــة وإحالتـــا إلــى المجلــس الوطنــي الاتحــادي. )ســيد، 2015، ص189)

ثانيا_ مرحلة إعداد التعًديلات الدستورية:

يختــص بإعــداد التعــدياಏت الدســتورية المجلــس الأعلــى لاಏتحــاد بينمــا يختــص بإعــداد 
ــن  ــد أ( م ــادة )110 بن ــص الم ــا لن ــك وف� ــوزراء وذل ــس ال ــة مجل ــن الاتحادي ــروعات ال�واني مش
الدســتور الاتحــادي وياಏحــظ أن المشــرع الدســتوري لــم يفصــل بيــن الاـتــراح والإعــداد فــي مجــال 

تعديــل الدســتور. )الطبطبائــي، 1978، ص166 )

ثالثًا_ مرحلة إقرار التعًديل الدستوري: 

ــى  ــس الأعل ــا أعــده المجل ــل الدســتور كم ــى تعدي ــي عل ــس الوطن ــة المجل ــى مواف� ــي تعن والت
حيــث يشــترط لإـــرار المجلــس الوطنــي الاتحــادي لمشــروع التعــدياಏت الدســتورية، مواف�ــة ثلـــي 
الأصــوات للأعضــاء الحاضريــن ويوـــع رئيــس الاتحــاد باســم المجلــس الأعلــى ونيابــة عنــه علــى 
 ಏت الدســتورية، غاಏالتعديــل الدســتوري ويصــدره، وتعتبــر هــذه الأغلبيــة أغلبيــة خاصــة بالتعــديا
إنــه وف�ــا لنــص المــادة )110( مــن الدســتور الاتحــادي، فإنــه يجــب عــرض مشــروعات ال�وانيــن 
بــل رفعـا  الاتحاديــة، بمــا فــي ذلــك مشــروعات ال�وانيــن الماليــة علــى المجلــس الوطنــي الاتحــادي ـ
إلــى رئيــس الاتحــاد.... ويناـــش المجلــس الوطنــي الاتحــادي هــذه المشــروعات، ولــه أن يوافــق 
ــروعات  ــى مش ــة عل ــى المواف� ــت عل ــة للتصوي ــة الاಏزم ــا. فالأغلبي ــا أو يرفضـ ــا أو يعدلـ عليـ
ــم يــرد لشــأنه نــص،  ال�وانيــن هــي الأغلبيــة المطل�ــة إعمــالا لل�واعــد العامــة التــي تطبــق فيمــا ل
ــه أن  ــتفاد مع ــا يس ــن، بم ــدد الأعضــاء الحاضري ــن نصــف ع ــر م ــي أكـ ــة تعن ــة المطل� والأغلبي
الأغلبيــة الاಏزمــة لمواف�ــة المجلــس الوطنــي علــى مشــروع تعديــل الدســتور كمــا أعــده المجلــس 
الأعلــى للإتحــاد هــي أغلبيــة خاصــة بالتعــدياಏت الدســتورية كمــا أعــده المجلــس الأعلــى للإتحــاد 
ــس  ــاء المجل ــي أعض ــة ثلـ ــي مواف� ــل ف ــط وتتمـ ــتورية ف� ــدياಏت الدس ــة بالتع ــة خاص ــي أغلب ه
الوطنــي الحاضريــن، بينمــا تكــون الأغلبيــة الاಏزمــة للمواف�ــة علــى مشــروعات ال�وانيــن الاتحاديــة 
هــي الأغلبيــة المطل�ــة للأعضــاء الحاضريــن فــي المجلــس الوطنــي الاتحــادي. )الحمــادي، 2011، 
ص155( ويـــور التســاؤل حــول موـــف المجلــس الأعلــى الاتحــادي إذا مــا طلــب المجلــس الوطني 
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ــى  ــي عل ــس الوطن ــة المجل ــدم مواف� ــتور، أو ع ــى الدس ــتورية عل ــدياಏت الدس ــض التع ــال بع إدخ
التعــدياಏت الدســتورية بالكيفيــة التــي عرضــت مــن ـبــل المجلــس الأعلــى؟

ويلزم أن نفرق في هذا الشأن بين حالتين في هذا الشأن: -

أولا- حالــة طلــب المجلــس الوطنــي إدخــال تعديــاಏت علــى مشــروع التعديــل الدســتوري 	 
ــا لا تـــور مشــكلة متــى تمــت هــذه المواف�ــة  ويوافــق علــى ذلــك المجلــس الأعلــى: وهن
بالأغلبيــة الاಏزمــة لذلــك حيــث تعتبــر هــذه المســألة ووف�ــا للمــادة )49( مــن الدســتور مــن 
المســائل الموضوعيــة والتــي اشــترط الدســتور للمواف�ــة عليـــا أغلبيــة خمســة أصــوات 

علــى أن يكــون مــن ضمنـــم صــوت إمارتــي دبــي أو أبوظبــي.

ثانيــا_ حالــة المجلــس الوطنــي إدخــال تعديــاಏت علــى مشــروع التعديــل الدســتوري وعدم 	 
مواف�ــة المجلــس الأعلــى علــى هــذه التعديــاಏت الم�ترحــة: ففــي هــذه الحالــة فإنــه إعــادة 
ــر  ــإذا أص ــه، ف ــر في ــادة النـ ــي لإع ــس الوطن ــى المجل ــتوري إل ــل الدس ــروع التعدي مش
ــروع  ــى مش ــاಏت عل ــراء التعدي ــه بضــرورة إج ــى رأي ــادي عل ــي الاتح ــس الوطن المجل
ــروع  ــدر مش ــى أن يص ــس الأعل ــى، فللمجل ــس الأعل ــل المجل ــن ـب ــدم م ــتور الم� الدس
الدســتور الــذي أعــده دون الاعتــداد بــرأي المجلــس الوطنــي حيــث يعتبر دوره استشــاري 
لا ي�يــد مــن حــق المجلــس الأعلــى لاಏتحــاد فــي إجــراءات التعديــاಏت الدســتورية بالكيفيــة 

التــي يراهــا.

وـلمــا نجــد دســتوراق مرنــا ينــص علــى حــل المجلــس النيابــي فــي حــال الحاجــة إلــى إجــراء 
تعديــل دســتوري، ويعــود ذلــك إلــى محدودية عــدد الدســاتير المرنــة؛ إذ إن أغلب دســاتير العالم هي 
دســاتير جامــدة، فــضاಏ عــن ســـولة الإجــراءات المتبعــة فــي تعديــل الدســاتير المرنــة ومســاواتـا 
فــي ذلــك مــع ال�وانيــن العاديــة، فمــن غيــر المع�ــول والحــال هــذا أن يتــم حــل المجلــس النيابــي كلمــا 
دعــت الحاجــة إلــى إجــراء تعديــل دســتوري بــذات الكيفيــة التــي يتــم بـــا تعديــل ال�وانيــن العاديــة، 
ــي  ــة ف ــم عمــل الســلطة التشــريعية متمـل ــن وتعديلـــا هــو مــن صمي ــك ال�واني ســيما أن تشــريع تل

المجلــس النيابــي. )ســيد، 2015، ص196)

لــذا نكــون أمــام هيئــة واحــدة تكــون هــي صاحبــة الاختصــاص لتولــي مـمــة وضــع وتعديــل 
أحــكام الدســتور، فالســلطة التشــريعية فــي الدولــة هــي التــي تتولــى إـــرار التعــدياಏت الدســتورية، 
ــان وحــده هــو مــن  ــي أن البرلم ــة، وهــذا لا يعن ــن عادي ــل ـواني ــق بتعدي ــو كان الأمــر يتعل ــا ل كم
يملــك الحــق فــي ال�يــام بـــذه المـمــة الخطــرة، فـنــاك الســلطة السياســية التــي تملــك دورا مـمــا 
فــي تحريــك عجلــة التعديــل أيضــا، مــن خاಏل دورهــا فــي ت�ديــم مشــروعات التعديــل، كمــا تتعامــل 

تمامــا مــع مشــروعات تعديــل ال�وانيــن العاديــة.
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وجديــر ذكــره أن أي خطــوة لتعديــل أحــكام الدســتور الإنجليــزي تســتلزم في الم�ــام الأول إـناع 
الاتجاهــات الشــعبية والسياســية كافــة بفكــرة التعديــل، حتــى تتــم تـيئــة المنــاخ السياســي والشــعبي 
ــا، وليــس هنــاك أـــدر مــن الأحــزاب الإنجليزيــة مــن  للإجــراء ال�انونــي الواجــب اتخــاذه برلماني
ال�يــام بـــذا الــدور، لكونـــا الأكـــر تأثيــراق وهيمنــة علــى البرلمــان، والأكـــر ارتباطــاق بمؤسســات 

المجتمــع المدنــي. )الجليــل، 1982، ص178)

الفرع الثًاني: مدى تطلب إجراء الحل في ظل الدساتير الجامدة

يمـــل التحــول نحــو الأفضــل ـانونــا أساســيا مــن ـوانيــن الكــون، وغريــزة ثابتــة فــي فطــرة 
ــم عــن  ــة بحــث دائ ــي حال ــه ف ــل إن ــاه، ب ــه لا يرغــب أن يتســاوى يوم الإنســان، فالإنســان بفطرت
التكامــل والرـــي نحــو الأفضــل، وهــذا الإحســاس عنــد الإنســان هــو مــن العوامــل الأساســية التــي 

تحــرك عجلــة التاريــخ.

وبمــا أن الدســتور هــو بالأســاس مــن وضــع الإنســان، فــكان أمــراق طبيعيــاق أن يخضــع إلــى هــذا 
ال�انــون الكونــي ليتأثــر بالأوضــاع المحيطــة بــه، ويكــون ممتنــا لمواكبة تلــك المتغيــرات وماಏح�تـا 
فتعديــل الدســاتير إجــراء يفــرض نفســه أحيانــاق؛ لكــي ياಏزم الـــروف المحيطــة بالمجتمــع كـلـــا؛ 
خشــية الســ�وط بال�ــوة إذا مــا تخلــف عــن مســايرة تلــك الـــروف، فلكــي تحافــظ الدســاتير علــى 
ــي  ــوب التنام ــرة ث ــت الأخي ــا اكتس ــإذا م ــة، ف ــروف الأم ــوب ظ ــي ذات ث ــب أن تكتس ــا يج حياتـ
والرـــي وجــب علــى الدســتور أن يرتــدي ذات الـــوب الضمــان ب�ائــه والدســتور الجامــد يشــترط 
لتعديــل أحكامــه اتبــاع إجــراءات أشــد مــن تلــك المتبعــة وفــي تعديــل أحــكام ال�انــون العــادي، ومــن 

تلــك الشــروط حــل البرلمــان أحيانــاق. )جمــال الديــن، 2003، ص189)

وتحــدد الدســاتير الجامــدة إجــراءات وشــروط تعديلـــا بنصــوص صريحــة في صلبـــا، وتتميز 
هــذه الإجــراءات بطولـــا النســبي م�ارنــة بتعديــل ال�انــون العــادي، كمــا تتميــز بتحديــد هيئــة أخــرى 

لتتولــى التعديــل بــخاಏف الســلطة التشــريعية التــي تتولــى مـمــة تعديــل ال�وانيــن العادية.

المطلب الثًاني: مبدأ المشروعية الدستورية المنظمة للانتخابات البرلمانية 

كمــا هــو معــروف أن ال�وانيــن المنـمــة لاಏنتخابــات البرلمانيــة كغيرهــا مــن ال�وانيــن 
الأخــرى تخضــع إلــى الدســتور، ومــن ثــم يتعيــن علــى الـيئــة التشــريعية عــدم الخــروج عــن مبــدأ 
ــات أعضــاء  ــي تنـــم انتخاب ــة الت ــي مجــال تشــريع النصــوص ال�انوني المشــروعية الدســتورية ف
المجالــس النيابيــة، فــإن لــم تلتــزم الـيئــة التشــريعية عنــد ســنـا لتلــك ال�وانيــن بمبــدأ المشــروعية 
ــك  ــال تل ــي إبط ــه ف ــول كلمت ــل ال�ضــاء لي� ــون تدخ ــة لل�ان ــادئ العام ــت المب ــتورية، أو خالف الدس
ال�وانيــن المخالفــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصـــا بــطاಏن تشــكيل المجالــس النيابيــة 

ــن ــك ال�واني ــى تل ــي تشــكلت اســتنادا عل الت
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الفرع الأول: عدم دستورية النـام الانتخابي للمجالس النيابية أو تغييره. 	 

الفرع الـاني، الإخاಏل بالمبادئ العامة لل�انون. 	 

الفرع الأول: عدم دستورية النظام الانتخابي للمجالس النيابية أو تغييره

ــا  ــع ظروفـ ــتاಏءم م ــا ي ــات بم ــة الانتخاب ــن أنـم ــة م ــة مختلف ــة بأنـم ــاتير النيابي ــذ الدس تأخ
ــا  ــروح الدســتور مم ــا ل ــار مخالف ــي النـــام المخت ــد يأت ــة، وـ ــة والاـتصادي السياســية والاجتماعي
يــؤدي إلــى إثــارة الطعــون فــي النصــوص المنـمــة لذلــك النـــام، ومــن ثــم الحكــم بعدم دســتوريته، 
وحــل المجلــس النيابــي الــذي شــكل علــى أساســه، وـــد لا يأتــي حــل المجلــس النيابــي مســتنداق علــى 
الحكــم ال�ضائــي بعــدم دســتورية ذلــك النـــام، بــل بســبب رغبــة الســلطة التنفيذيــة فــي العــدول مــن 

نـــام انتخابــي إلــى آخــر تبعــاق إلــى تغيــر ظــروف البلــد. )عبــد الوهــاب، 1989، ص210)

ــي تأخــذ  ــدول الت ــة: تختلــف دســاتير ال ــس النيابي ــي للمجال إن عــدم دســتورية النـــام الانتخاب
ــة، فــكل دســتور يأخــذ بالنـــام  ــي فــي مســألة تبنــي الأنـمــة الانتخابي بالنـــام الديم�راطــي النياب
ــر  ــرع أكـ ــا المش ــة، والتــي يراه ــه السياســية والاجتماعيــة والاـتصادي ــع ظروف ــق م الــذي يتف
ماಏءمــة لتمـيــل الأمــة فــي البرلمــان والأصــل أن المشــرع وهــو يختــار بيــن تلــك الأنـمــة يتمتــع 
بســلطة ت�ديريــة مــا لــم ي�يدهــا الدســتور ب�يــود محــددة، والرـابــة ال�ضائيــة لا تمتــد إلــى ماಏءمــة 
ــن المنـمــة لاಏنتخــاب  ــد ســنه لل�واني ــي إطاಏق ســلطة المشــرع عن ــك لا يعن إصدارهــا؛ إلا أن ذل
ــد بالحــدود والضوابــط التــي رســمـا الدســتور، فالســلطة  ــاره للنـــام الانتخابــي دون الت�ي أو اختي

ــا الفاಏســفة. )الشــرـاوي، 1989، ص96) ــا يصفـ ــة كم ــة مفســدة مطل� المطل�

فاختيــار النـــام الانتخابــي ســواء أكان انتخابــاق فرديــاق أم انتخابــاق بال�ائمــة أم غيــره مــن أنـمــة 
الانتخــاب يدخــل فــي إطــار الســلطة الت�ديريــة للمشــرع وف�ــا للأطــر الدســتورية المرســومة. فــإذا 
مــا تعســف أو حــاد المشــرع الدســتوري عــن جــادة الدســتور، وذلــك بتجــاوزه للضوابــط والحــدود 
الدســتورية عنــد وضعــه للنصــوص المنـمــة للنـــام الانتخابــي ثــارت الطعــون فــي دســتورية تلــك 
النصــوص؛ لخــروج المشــرع الدســتوري عــن مبــدأ المشــروعية الدســتورية فــي مجــال النصــوص 

ال�انونيــة التــي تنـــم انتخابــات أعضــاء المجالــس النيابيــة. )الطمــاوي، 1996، ص183)

ــن  ــتوري م ــع الدس ــاب لا يمن ــون الانتخ ــوص ـان ــض نص ــتورية بع ــدم دس ــم بع ــن الحك ولك
الإب�ــاء علــى المجلــس النيابــي الــذي انتخــب علــى أســاس تلــك النصــوص، وكذلــك عــد ال�وانيــن 
التــي أصدرهــا ذلــك المجلــس صحيحــة بالمخالفــة ل�اعــدة »مــا بــي علــى باطــل فـــو باطــل«. وذلــك 

لضمــان ســير المؤسســات الدســتورية، ومــن ثــم تح�يــق المصلحــة العليــا للــباಏد.

فتح�يــق الصالــح العــام هــو الـــدف الســامي الــذي تســعى إليــه جميــع ال�وانيــن، وفــي بعــض 
الأحيــان تكــون للتمســك الحــر بدســتورية أو مشــروعية بعــض النصــوص أضــرار بالغــة تلحــق 
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ــة  ــا يجــب التغاضــي عــن المخالف بالمجتمــع يعــد تجنبـــا أهــم مــن التمســك بمنطــق ال�انــون، وهن
ــى  ــع عل ــام. وي� ــح الع ــق الصال ــون، وهــو تح�ي ــق الـــدف الأســمى لل�ان ــة مــن أجــل تح�ي المرتكب
ــتورية  ــدم الدس ــادر بع ــم الص ــة، فالحك ــرار المحكم ــى ـ ــال م�تض ــة إعم ــلطة التنفيذي ــق الس عات
ــن  ــة، ســواء أكان م ــن الســلطة التنفيذي ــك م ــرار بذل ــس إلا إذا صــدر ـ ــى حــل المجل ــؤدي إل لا ي
رئيــس الجمـوريــة أم مــن الحكومــة؛ لأن المحكمــة تحكــم ببــطاಏن تشــكيل المجلــس وليــس بحلــه 
فحــل المجلــس النيابــي هــو الإجــراء الــذي تتخــذه الســلطة المختصــة بالحــل كوســيلة التنفيــذ حكــم 
ــلطة المختصــة  ــا إن الس ــئاق كم ــس منش ــرار كاشــف ولي ــو ـ ــة، وه ــذه الحال ــل ه ــي مـ ــة ف المحكم
تتحلــل وهــي تصــدر ـــرار الحــل تنفيــد الحكــم المحكمــة مــن ال�يــود والضمانــات التــي مــن شــأنـا 
تعطيــل تنفيــذ حكــم المحكمــة. فالنــص الدســتوري حينمــا ي�ــرر هــذه الضمانــة فإنــه لا يواجــه بـــا 
حالــة الحــل بســبب عــدم دســتورية النـــام الانتخابــي أو ال�وانيــن الانتخابيــة، بــل إن إرادة المشــرع 
تنصــرف إلــى أنـمــة الحــل التــي ينـمـــا الدســتور ذاتــه، وهــي فــي الغالــب نـــام الحــل الرئاســي 
ونـــام الحــل الــوزاري اللــذان ت�ــوم بـمــا الســلطة التنفيذيــة، وليــس نـــام الحــل ال�ضائــي الــذي 
يحــدث بنــاء علــى حكــم ـضائــي بعــدم دســتورية ال�وانيــن أو الأنـمــة الانتخابيــة. )عبــد الوهــاب، 

ص215)  ،1989

الفرع الثًاني: الإخلال بالمبادئ العًامة للقانون

إن تغييــر النـــام الانتخابــي ـــد يحــدث بنــاء علــى حكــم ـضائــي صــادر مــن المحكمــة 
المختصــة بســبب عــدم دســتورية النصــوص المنـمــة لــه وعاಏوةق علــى ذلــك ـــد يحــدث التغييــر 
بغيــر الطريــق ال�ضائــي عــن طريــق الرغبــة الخالصــة للســلطة التشــريعية، أو بنــاء علــى م�تــرح 
مــن الســلطة التنفيذيــة ومواف�ــة الســلطة التشــريعية، وهنــا ي�ــع الحــل رئاســياق أو وزاريــا بحســب مــا 
يحــدده الدســتور، ويختلــف تغييــر النـــام الانتخابــي باخــتاಏف الطابــع الديم�راطــي لأنـمــة الحكــم، 
ــر الـــروف  ــر جــدا مدفوعــا بتغيي ــة يكــون التغيي ــدول المت�دمــة ذات الأنـمــة الديم�راطي ــي ال فف
السياســية أو الاجتماعيــة أو الاـتصاديــة، ومتوخيــا بذلــك تح�يــق المصلحــة العامــة للبلــد، ويعــود 

ذلــك إلــى مــا يتمتــع بــه الحــكام مــن نضــج سياســي كافٍ. )الشــرـاوي، 1989، ص121)

ومــن تلــك البلــدان الراـيــة إنجلتــرا التــي تــم حــل البرلمــان فيـــا أكـــر مــن مــرة لـــذا الســبب، 
ــد أن  ــي الأول بع ــوم الإصاಏح الانتخاب ــدور مرس ــب ص ــام 1832 ع� ــان ع ــل البرلم ــم ح ــد ت ف�
ــي  ــة الت ــر الانتخابي ــاس الدوائ ــى أس ــا عل ــر ـائم ــع عش ــرن التاس ــى ال� ــاب حت ــام الانتخ كان نـ
يرجــع عـدهــا إلــى ال�ــرن الرابــع عشــر، حيــث ســاهمت عوامــل عديــدة فــي تعديــل هــذا النـــام؛ 
ــك العوامــل فســاد نـــام الانتخــاب  كالانــ�اಏب الصناعــي وحــروب نابليــون، ولكــن يب�ــى أهــم تل

ــان ــذي كان واضحــاق للعي ال
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إذ علــى الرغــم مــن أن بعــض المــدن التــي كانــت لـــا أهميــة فــي العصــور الوســطى ـــد زالــت 
أهميتـــا، وـــل عــدد ســكانـا، إلا أنـــا احتفـــت بعــدد ممـليـــا فــي البرلمــان، فــي حيــن ب�يــت المــدن 
ــي البرلمــان وكان لـــذه العوامــل  ــن ف ــدم الصناعــي باಏ ممـلي ــي ظـــرت بــــور الت� ــة الت الحديـ
المختلفــة أكبــر الأثــر فــي إـــرار البرلمــان الإنجليــزي أول إصاಏح انتخابــي عــام 1832، وكان هــذا 
الإصاಏح الجديــد ـــد جعــل هيئــة الناخبيــن أكـــر تمـــياಏ للشــعب، وزاد مــن نفــوذ البرلمــان م�ابــل 

إضعــاف امتيــازات الملــك التنفيذيــة

وفــي عــام 1868 حــل البرلمــان الإنجليــزي لعــدة أســباب، كان أحدهــا ـانــون الإصاಏح 
الانتخابــي الـانــي، بعــد أن ـدمــت وزارة دزرائيلــي مشــروع ـانــون الإصاಏح الانتخابــي الــذي هــو 
مــن منـــج حــزب الأحــرار المعــارض، وـــد ـدمــت تلــك الحكومــة اســت�التـا ع�ــب حــل مجلــس 

العمــوم فــي ذلــك العــام، بعدمــا ســارت ريــاح الانتخابــات فــي غيــر مــا تشــتـيه ســفن الــوزارة

ومــن النـــم الدســتورية الديم�راطيــة التــي حلــت مجالســـا النيابيــة لـــذا الســبب بلجيــكا التــي 
ــك  ــة أعــوام 1848، 1894، 1900، وكذل ــت مجلســـا ثاಏث مــرات ع�ــب إصاಏحــات انتخابي حل
ــل  ــن أج ــام 1921 م ــان ع ــس البرلم ــام 1919، ومجل ــى ع ـــا الأعل ــت مجلس ــي حل ــويد الت الس
إصاಏحــات انتخابيــة، وبســبب تغييــر نـــام التصويــت اســتخدمت اليونــان حــق الحــل عــدة مــرات 

إبــان عـــد الملكيــة والجمـوريــة الأولــى.

الخاتمة:

ــس و  ــل المجل ــه ونـــام عم ــث تكوين ــن حي ــي م ــس الوطن ــن خاಏل طــرح موضــوع المجل م
اختصاصاتــه اســتنتج مــن ذلــك أن المجلــس الوطنــي يوجــد بــه مشــكاಏت عــدة التــي ت�يــد مــن دوره، 
كأنــه يلعــب دوراق استشــارياق ف�ــط وليســت لــه الكلمــة الأخيــرة فــي ال�وانيــن التــي يناـشـــا، وإنمــا 
ي�تصــر دوره علــى إبــداء الــرأي فــي الأمــور التــي تطــرح عليــه وت�ديــم توصياتــه حولــه وـــد ي�ــدم 
ــة بالنســبة  ــدياಏت ملزم ــات والتع ــذه التوصي ــون ه ــن لا تك ــه ولك ــول حول ــض أو ـب ــل أو رف تعدي
للمجلــس الأعلــى لاಏتحــاد عنــد إصدارهــا، وـــد يصدرهــا المجلــس الأعلــى لاಏتحــاد دون النـــر 
إلــى هــذه التوصيــات، عاಏوةق علــى ذلــك أن هنــا ـوانيــن ف�ــط يكــون لــه مناـشــتـا دون الحــق فــي 
رفضـــا أو ـبولـــا أو طــرح بعــض التعــدياಏت عليـــا كمــا فــي ـانــون الموازنــة العامــة، وأيضــاق 
هنــاك حــالات اســتـنائية ت�ــر وتصــدر ال�وانيــن دون المــرور إلــى المجلــس الوطنــي الاتحــادي كمــا 
فــي حالــة أنــه خــارج أدوار انع�ــاده أو بســبب حلــه، وكذلــك فيمــا بيــن أدوار انع�ــاده، مــا يوجــب 
وانيــن لا تحتمــل التأخيــر، فلرئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء أن يصدرانــه  الإســراع فــي اصــدار ـ

مجتمعيــن، حيــث ي�تصــر دور المجلــس الوطنــي علــى إخطــاره بتلــك ال�وانيــن التــي صــدرت
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المجلــس الوطنــي هــو مجــرد مجلــس تشــريعي استشــاري للمجلــس الأعلــى لاಏتحــاد ورئيســه، 
وهــو المجلــس مجلــس تمـــل كل إمــارة مــن الإمــارات المكونــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
فيــه بعــدد معيــن مــن الأعضــاء حــدده الدســتور الاتحــادي، ويتــم تحديــد الطري�ــة التــي يتــم بـــا 
اختيــار الأعضــاء عــن طريــق إعطــاء كل إمــارة الحريــة المطل�ــة فــي ذلــك، مــع مراعــاة مــا ورد 

فــي الدســتور مــن شــروط

ينع�ــد المجلــس الوطنــي الاتحــادي لــدور انع�ــاد عــادي لمــدة عــدة أشـــر من كل ســنة، ويســمى 
دور الانع�ــاد العــادي الســنوي، وطب�ــا لنــص المــادة )87( مــن الدســتور يجــب ي�ــل دور الانع�ــاد 

العــادي عــن ســتة أشـــر، تبــدأ فــي الأســبوع الـالــث مــن شـــر نوفمبــر مــن كل عــام.

ويعــد حــل المجالــس النيابيــة يبــرز إلــى الواجـــة النــزاع بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 
ــس الحكومــة  ــن رئي ــزاع بي ــة، وإن كان الن ــس النيابي ــى حــل المجال ــي أدت إل ــر الأســباب الت كأكـ
والمجلــس النيابــي ـــد تكــرر بصــورة أكـــر مــن نــزاع الأخيــر مــع رئيــس الدولــة، وربمــا يعــود 
ذلــك إلــى طبيعــة النـــام البرلمانــي ال�ائــم علــى عــدم مســؤولية رئيــس الدولــة، واـتصــار ســلطاته 

علــى بعــض المســائل الشــرفية كونــه رمــزاق للدولــة.

ــة هــو اختاಏفــات  ومــن  الأســباب السياســية الأخــرى التــي تــؤدي إلــى حــل المجالــس النيابي
الحكومــات الائتاಏفيــة، حتــى إن بعــض الــدول نــص علــى هــذا الســبب فــي صلــب الوثي�ــة 
ــن  ــد م ــعب يع ــتطاಏع رأي الش ــا إن اس ــام 1949، كم ــادر ع ــا الص ــتور ألماني ــتورية؛ كدس الدس

ــة. ــس النيابي ــل المجال ــي ح ــبب ف ــرا كس ــررت كـي ــي تك ــية الت ــباب السياس الأس

النتائج:

ــه . 1 ــة، ولا غنــى عن ــة مجتمعي ــه أهمي ــة الإمــارات ل ــي الاتحــادي فــي دول المجلــس الوطن
لأبنــاء الإمــارات، رغــم الــدور التشــريعي والرـابــي المحــدود الــذي يؤديــه فــي حياتـــم 

ــاق للصاಏحيــات الدســتورية التــي يمــارس دوره بنــاء عليـــا. طب�

ــه . 2 ــة إلي ــن المحال ــاريع ال�واني ــي مش ــر ف ــي النـ ــرى ف ــة كب ــه أهمي ــي ل ــس الوطن المجل
ــم  ــن ث ــة، وم ــان مختص ــاಏل لج ــن خ ــتـا م ــام دراس ــس وزراء الإمارات، واتم من مجل
رفعـــا للســلطة العليــا فــي الدولــة، وهي المجلــس الأعلــى لاಏتحاد لإـرارهــا أو ردًهــا.

أهــم أولويــات المجلــس الدائمــة، والتــي يعمــل عليـــا بشــكل دؤوب أنــه دائــم التواصــل . 3
والمشــاركة المجتمعيــة مــع كافــة فئــات المجتمــع فــي جميــع مواـعـــم.

ــاء الإمــارات وهــو  . 4 ــاه وإســعاد أبن المجلــس الوطنــي ي�ــوم بخدمــة الوطــن وتح�يــق الرف
الـــدف الأســمى للجلــس الوطنــي الــذي يســـم فــي تعزيــز مكانــة الدولــة ودفــع مســيرة 
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ت�دمـــا نحــو آفــاق تح�ــق فيـــا تطلعــات ـيادتنــا الرشــيدة وطموحــات شــعبنا التــي وصلــت 
إلــى الفضــاء.

المجلــس الوطنــي الاتحــادي الإماراتــي، يتيــح فرصــة الترشــيح لعضويــة المجلــس . 5
ــن  ــدرة م ــك الم� ــاس تل ــي. وت� ــب التمـيل ــى أداء الواج ــدرة عل ــه الم� ــن لدي ــي لم الوطن
خــاಏل ثلــة ضوابــط يصيغـــا الدســتور ب�واعــد عامــة مجــردة وعلــى مــن اســتكمل شــروط 
ــذي  ــي ال ــق الإجرائ ــع الطري ــة أن يتب ــة الانتخابي ــي خــوض المعرك الترشــيح ورغــب ف
رســمة ـــرار رئيــس الدولــة رـــم 3 لســنة 2006، أمــا الدســتور الكويتــي ـضــى بانتخــاب 
ــام الســري  ــق الانتخــاب الع ــة بطري ــس الأم ــم مجل ــف منـ ــن يتأل الخمســين عضــوا الذي

المباشــر

النـــام الدســتوري الكويتــي لا يعــرف نـــام الكوتــه ولا يمكــن أن يتــم تطبي�ــه فــي نطاـــه؛ . 6
نـــرا لأنــه يشــكل خروجــاق واضحــاق وصريحــاق علــى أحــكام الدســتور مــن جـــة، وعلــى 
المبــادئ الأساســية الحاكمــة للنـــام الانتخابــي الخاصــة بالمرشــحين والناخبيــن علــى حــد 

ء سوا

الدســتور الكويتــي ـــد تبنــى مبــدأ إســناد اختصــاص الفصــل فــي صحــة انتخــاب أعضــاء . 7
مجلــس الأمــة للمجلــس ذاتــه، وهــو بذلــك يؤكــد ميلــه إلــى الــرأي الأول الــذي عرضنــا لــه 
ســاب�ا وهــو الــذي يــرى أن البرلمــان وحــده هــو المختــص بالفصــل فــي صحــة انتخــاب 

أعضائــه، أو هــذا مــا يجــب أن يكــون والمبــدأ فــي هــذا الشــأن.

ــخ أول . 8 ــن تاري ــدأ م ــة، تب ــنوات مياಏدي ــع س ــي أرب ــس الوطن ــي المجل ــة ف ــدة العضوي م
اجتمــاع لــه )المــادة 73 مــن الدســتور( أمــا انتـــاء العضويــة ف�ــد يتــم بصــورة جماعيــة، 
وإمــا بصــورة فرديــة. والخلــو الجماعــي يعنــى انتـــاء المــدة الدســتورية للمجلــس أو حلــه 
ــو محــل أحــد  ــه خل ــي ب ــو الفــردي فنعن ــة، أمــا الخل ــق رئيــس الســلطة التنفيذي عــن طري
الأعضــاء أو بعضـــم وليــس كلـــم( وذلــك أثنــاء مــدة العضويــة. كمــا الحــال فــي مجلــس 

الأمــة الكويتــي.

ــل ت�ــررت للمصلحــة . 9 ــم ت�ــرر لمصلحــة عضــو المجلــس الوطنــي، ب ــة ل ــة العضوي صف
العامــة، والمصلحــة العامــة وحدهــا، مــن هنــا لا يجــوز للعضــو أن يســتغل عضويتــه أو 
يســمح لغيــره أن يســتغلـا لتح�يــق أغــراض لـــا طابــع شــخصي. رغــم ذلــك خاಏ الدســتور 
الإماراتــي مــن أيــة إشــارة إلــى الأعمــال التــي لا يجــوز لعضــو المجلــس إتيانـــا، اللـــم 
إلا المــادة 71 والتــي حـــرت الجمــع بيــن عضويــة المجلــس وأيــة وظيفــة مــن الوظائــف 

العامــة فــي الاتحــاد بمــا فــي ذلــك المناصــب الوزاريــة.
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ــي مجــال . 10 ــي المجــال التشــريعي وف ــي اختصاصــات ف ــس الوطن ــح لمجل أن الدســتور من
المعاهــدات والاتفاـيــات الدوليــة وفــي مجــال مناـشــة الموضوعــات العامــة وفــي 
ــذه  ــة ه ــان أن كاف ــد بي ــن المفي ــه م ــة، إلا أن ــارات للحكوم ــئلة واستفس ــه أس ــق توجي ح
الاختصاصــات لــم يترتــب عليـــا إعطــاء حــق اتخــاذ ال�ــرارات النـائيــة فــي شــأنـا؛ إذ 
إن دور المجلــس الوطنــي الاتحــادي اـتصــر فــي كافــة هــذه المجــالات علــى ال�يــام بالــدور 

ــاري. الاستش

التوصيات: 

ــت . 1 ــي ســبق وتطرـ ــه الت ــي اختصاصات ــي ف ــس الوطن ــات المجل ــادة صاಏحي أوصــي بزي
إليـــا، ذلــك أن دوره استشــاري ف�ــط، ولا تكــون ملزمــة للمجلــس الأعلــى ومجلــس 
الــوزراء، وأرى أن تيؤخــذ آراؤه وتوصياتــه بعيــن الاعتبــار عنــد اتخــاذ ال�ــرارات؛ لأن 
المجلــس الوطنــي منتخــب مــن الشــعب؛ إذ تمـــل توصياتــه الشــعب؛ لأنــه ـريــب منــه، 
ــاق للحكومــة  ــك خاಏف ــى مــا يســمعه مــن شــعب الاتحــاد، وذل ــاءق عل ــه بن ويصــدر توصيات
ــن  ــي عي ــح الشــعب، ولكــن لا تأخــذ أراء المواطــن ف حيــث تصــدر مــا يكــون فــي صال

ــار. الاعتب

إن مبــادرة رئيــس الدولــة فــي انتخــاب نــص أعضــاء المجلــس هــي مبــاردة كبيــرة وفــي . 2
اتجــاه تعزيــز الســير نحــو الديم�راطيــة التمـيليــة كمــا نصــت م�دمــة الدســتور، ونعت�ــد أن 

هــذه المبــادرة يمكــن أن تتوســع فــي ضــوء تطــور المعطيــات الماಏءمــة لذلــك.

وفيمــا يخــص شــروط العضويــة والتــي نصــت عليـــا المــادة 70 مــن الدســتور، يفضــل . 3
ــع  ــأن تجم ــح، ب ــا للترش ــي يتطلبـ ــروط الت ــع كل الش ــث تجم ــادة بحي ــذه الم ــدل ه أن تع
شــرط التســجيل فــي الـيئــة الناخبــة للإمــارة التــي مرشــح علــى م�اعدهــا وشــرط عــدم 

ــة. ــن الوظائــف الاتحادي الجمــع بي
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Reasons for Dissolving the UAE National Council 
and the National Assembly of Kuwait: A Comparative Study

Safiya Abdulrahman Albloushi(1(

Simon Badran(2(

Abstract:

The parliamentary body may be embodied in one or two councils. If 

the parliament consists of one council, the latter undertakes both legislative 

and oversight functions. It if is made ow two councils, the first is called 

the lower council, which is entirely elected to accurately represent the 

people; whereas the second is called the Supreme Council, and countries 
differ in the method of selecting its members. Some countries appoint 
their members, while others resort to election, and some others adopt a 

mixed system combining appointment and election, with a majority of 

the elected members. Parliamentary democracy, characterized by the 

presence of a parliamentary body whose members are elected by people, 

faces constitutional provisions related to the National Assembly that hinder 

its being seen as a parliamentary body possessing real powers exercised 

effectively. In turn, the Federal National Council lacks the authority clearly 

stated in the constitution, indicating that it is an advisory body. A member of 

the National Council is the instrument through which the council fulfills its 

entrusted tasks, and the virtuous qualities of the member serve as a strong 

guarantee for the performance of these tasks with seriousness and a keen 

concern for the public interest. Moreover, this requirement works to instill 

confidence in the minds of voters, assuring them that their interests are in 

trustworthy hands and that the powers held by the council member will not 

be influenced by ulterior motives diverging from the intended goals.

Keywords: The National Assembly, Parliaments, The principle of 

legality of the conflict.
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